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 مُقَدّمَةُ قِسْم الْمَنَاهِجِ وَالتَّطْوِيرِ

الحمـد لله الـذي أرسـل رسـوله بالهـدى وديـن الحـق؛ ليظهـره علـى الديـن كلـه، 
وكفـى بـالله شـهيدًا، ونشـهد أنْ لا إلـه إلا الله وحـده لا شـريك لـه إقـرارًا بـه 
وتوحيــــدًا، ونشـهد أنَّ سـيدنا محمـدًا عبـده ورسـوله صلـى الله عليـه وسـلم 

تسليمــاً مزيدًا.. ز
أمّا بعد:ت

فإنَّه يَسرُّ قسم المناهج في دائرة التعليم الدينيّ والدراسات الإسلامية أحد 
تشكيلات ديوان الوقف السنيّ في جمهورية العراق أن يقدم هذا الكتاب إلى 
من  وفكرته مستمدّة  الإعدادية  الدراسة  من  الرابع  الصف  في  الأعزاء  طلبتنا 
كتاب التبيان من آداب حملة القرآن للإمام النووي ، وبعد عرضه على 
الذين أوصوا بصلاحية تدريسه لاشتماله  العلم  المختصين في هذا  الخبراء 
على المفردات المنهجية المتوخاة للنهوض بالمستوى العلمي لطلبة المدارس 
الإقرائية، وبناءً عليه تمت المراجعة العلمية واللغوية للكتاب وإعادة تصميمه 
وتنضيده من قبل قسم المناهج والتطوير، لِيُسْهم هذا الكتاب بإعداد جيل واع 
متسلح بما يقوي فيه روح الانتماء إلى تاريخه المجيد، ويبعث فيه الهمة إلى 

بناء مستقبل أفضل٠ 
 فنسأل المولى  أن يكلأهم بعنايته، ويأخذ بأيدينا جميعًا إلى ما يحبه

.ويرضاه إنَّه سميع مجيب٠

وَآخِرُ دَعْوَانا أنَِ الحَْمْدُ للهِ رَبِّ العَْالمَِينَ

قِسْمُ الْمَنَاهِج والتَطوير



۲

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه 
الشريعة الإسلامية على مكارم الاخلاق حتَّى وصف  فلقد حثَّت  بعد:  ا  أمَّ أجمعين، 
مَ صَالِحَ الْأخَْلَاقِ)) [رواه البخاري  مَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّ النبي  أصل بعثته بقوله: ((إِنَّ

k] :قال  ا وصف الحقُّ تبارك وتعالى خُلقَُ نبيِّه في الأدب المفرد]. ولـمَّ

 خُلقُِهِ  عن   المؤمنين عائشة  أمُّ  سُئلت  [القلم]  [n m l
فقالت للسائل -وهو قتادة -: ((ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى، قالت: فإنَّ خُلُقَ 

كان القرآن)) [رواه مسلم].   نبيِّ الله

 : ولهذا فَهِم العلماء الربَّانيُّون المغزى من الدين والهدف منه، فقال ابن القيم
"الدين كله خُلقُ، فمن زاد عليك في الخُلقُ زاد عليك في الدين"، وأصبح الأب يقول 
لابنه: "يا بنُي لأنَْ تتعلم بابًا من الأدب أحبُّ إليَّ من أن تتعلَّم سبعين بابًا من أبواب 

العلم" [تذكرة السامع والمتكلم].

أيها الطالب النجيب: يعُدُّ موضوع الآداب الخطوة الأولى في طريق علوم القرآن؛ بل 
ف عليه طالب العلم في هذه المرحلة  في جميع العلوم، ولذا كان من الضروري أن يتعرَّ

كي تتكامل صورة علوم القرآن في المرحلة الإعدادية. 

تيه آدابًا مختارة لحملة القرآن،  وبين يديك -عزيزي الطالب- كتابٌ يحمل بين دفَّ
تم انتقاؤها بعناية من كتب المتقدمين والمتأخرين، وفي مقدمتها كتاب أخلاق حملة 
القرآن للآجري (ت٣٦٠هـ)، والتبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي (ت٦٧٦هـ) 

 .

وبداية فلا بدَّ من التعريف بمصطلحات عنوان الكتاب حتَّى يكون المحتوى واضحًا 
وجليًّا.

hم‚zzzzËد
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 . أولًا: المختار: لغةً: المنتقى والمصطفى، ومنه النبي المختار محمد
وهو المعنى المقصود -ها هنا- إذ هي الأحكام التي تمَّ اختيارها بعناية لتكون مناسبة 
لطلبة الرابع الإقرائي، وليتمكنوا بها من بناء قاعدة صحيحة للتعامل مع القرآن الكريم 

في كافة الظروف الزمانية والمكانية. 

ثانيًا: الآداب: جمع أدب، وهو في اللغة: مأخوذ من الأدْب، وهو الدعاء، وسمّي بذلك 
لأنَّه يأْدِب الناس الذين يتعلمونه إلى المحامد، وينهاهم عن المقابح، ومنه المأدَبة، 
والمأدُبة: وهي الطعام الذي يجتمع عليه الناس، فالأدََبُ: هو اجتماع خصال الخير في 

العبد.

وحقيقة الأدب: استعمال الخُلقُ الجميل، وإذا أضيف إلى فن أو صنعة فالمراد به 
جملة ما ينبغي أن يتمسك به أهلها، كأدب صاحب القرآن، أو أدب القاضي، أو أدب 

الكاتب.

والأدب مراتب: أعلاها ما يكون مع الله تبارك وتعالى بمعرفته بأسمائه وصفاته، 
وتعظيمه وتوحيده وطاعته، وهناك الأدب مع رسوله ونبيه محمد : وذلك 
ا الأدب مع الخَلقِْ  بمحبته وتوقيره والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق، وأمَّ

فهو معاملتهم على اختلاف مراتبهم بما يليق بهم. 

داخل  من  يصدر  وما  السجيَّة  على  يطُلق  الخلق  أنَّ  والأدب:  الخُلُقِ  بين  والفرق 
المرء كالحياء والوقار والحلم والأناة، وقد يجُبل المرء عليها، وقد يتكلفّها حتَّى تصبح 

طبيعية فيه.

ل أخلاقه،  ا الآداب فهي أعمال وأقوال مسنونة يتكلفّها المسلم ليتزيّن بها ويكُمِّ أمَّ
إنَّ الآداب في الأصل كلها محمودة  ثم  والمناظرة وغيرها،  النوم والاستئذان  كآداب 

مطلوبة بخلاف الأخلاق فمنها المحمود ومنها المذموم.

ومصادر هذه الآداب هي: كتاب الله تعالى، وسُنَّةُ نبيِّه محمد ، وأقوالُ 



٤

صحابته ، وأقوالُ أهل العلم. 

ثالثًا: القرآن: وهو لغةً: مأخوذ من (قرأ) بمعنى: ضمَّ وجمع، وهو في الأصل مصدر 
وسمي  فيها،  الناس  لاجتماع  بذلك؛  يت  سُمِّ (القرية)  ذلك  ومن  وقرآنًا،  قراءةً،  قرأ، 

ور وجمعه لها، أو لأنَّه جمع الأحكام والقصص وغير ذلك. ه السُّ القرآن بذلك لضمِّ

 والقرآن في الاصطلاح: هو كلام الله تعالى المعجز، المنزل بواسطة جبريل
بتلاوته،  المتعبَّد  ألفاظه،  في  المعجز  بالتواتر،  المنقول   ، محمد  على 

المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس.

ومتعلمًا-  للقارئ -عالمًا  ينبغي  ما  القرآن): جملة  (آداب حملة  المراد من  فيكون 
التزامه والتحلِّي به من الأخلاق والفضائل المحمودة، قولاً وفعلاً، ظاهرًا وباطنًا.



٥
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يبُيِّنَ السبب في تقديم فضائل القرآن وحملته على آداب تلاوته.. ١
حَ مكانة القرآن الكريم ومنزلته.. ٢ يوُضِّ
يبُيِّنَ فضائل تلاوة القرآن في الدنيا.. ٣
يبُيِّنَ فضائل تلاوة القرآن في الآخرة.. ٤
دَ خمسة من الاحاديث الدالة على فضائل حفظ القرآن.. ٥ يعُدِّ
حَ الفرق بين الاستماع والانصات للقرآن.. ٦ يوُضِّ
يذَكر فضائل ومنافع الاستماع للقرآن الكريم.. ٧

الوtَْدÎَُ ا¯و∞
…ïا◊ القر`‡ ال“ريم و∂÷ت„
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ا أن يتعرف المسلم على النصوص الواردة في فضائل القرآن  إنَّ من المناسب جدًّ
القرآن  تعظيم  على  تعُينه  بها  معرفته  لأنَّ  أحيانه؛  جميع  في  ويستحضرها  وحملته 
واتباعه ومراعاة آدابه؛ حيث أنَّ تلك الفضائل لا تحصل إلا لمن اتبع القرآن وعمل به 

وتخلَّق بأخلاقه. 

قال الآجري  في كتابه أخلاق أهل القرآن: "وقبل أن أذكر أخلاق أهل القرآن 
به،  والعمل  تلاوته  في  ليرغبوا  القرآن؛  حملة  أذْكُرُ فضل  به،  بوا  يتأدَّ أن  ينبغي  وما 

والتَّواضع لمن تعلَّموا منه وعلَّموه".

وستكون دروس هذه الوحدة كالآتي:

الدرس الأول: فضائل القرآن الكريم

الدرس الثاني: فضائل تلاوة القرآن الكريم

الدرس الثالث: فضائل حفظ القرآن الكريم

الدرس الرابع: فضائل الاستماع لتلاوة القرآن الكريم

…ïا◊ القر`‡ ال“ريم وtم÷ت„

Ìا¯ول Îدtالو
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ته، وهو  القرآن الكريم كلام الله تعالى، ونوره المبين، خَصَّ به النبي  وأمَّ
 له الصراط المستقيم، والهدى والروح، والشفاء والموعظة، كما وصفه مُنزِّ
 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R] فقال: 
[يونس]. وقال: [! " # $ % & ' ) ( * + , - . /  [`

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = <][الشورى].

وقد وصفه الله تعالى بالعظمة، كما قال: [® ¯ ° ± ² ³ ´ 
الشديدة  الجبال  من  جبل  على  نزوله  ر  قُدِّ لو  أنْ  عظمته  دلائل  ومن  [الحجر].   [µ

 ` _ ^ ] \ [ Z Y] :عت كما قال تعالى القاسية لخشعت له وتصدَّ
يقول  [الحشر]،   [l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a
ابن كثير  في تفسيره لهذه الآية: "فإذا كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم 
يليق بكم  ، فكيف  الله  ع من خوف  القرآن فتدبَّر ما فيه لخشع وتصدَّ هذا 
ع من خشية الله، وقد فهمتم عن الله أمره  أيها البشر ألَّا تلين قلوبكم وتخشع وتتصدَّ

 ."[k j i h g f] :وتدبَّرتم كتابه، ولهذا قال تعالى

وهو المصدر الأول من مصادر التشريع والمعجزة الكبرى الباقية إلى قيام الساعة 
للرسول الخاتم، كما قال : ((ما من الأنبياء نبيٌّ إلا أُعطي ما مِثْلُهُ آمن 
ما كان الذي أوتيت وحيًا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا  عليه البشر، وإنَّ

. يوم القيامة)) [رواه البخاري]

…ïا◊ القر`‡ ال“ريم

۱ ÿاˆو ãÑالد
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في  رسول،  خيرِ  على  مَلكَ  خيرُ  به  نزََلَ  ماويَّة،  السَّ الكتب  أفضل  الكريم  والقرآن 
 V U T S R Q P O] :أطهر بقعة في أفضل ليلة، قال تعالى
وشاهد  أمين  فهو   .[٤٨ [المائدة:   [ `  _ ^ ] \  [ Z Y X W
وحاكم على كل كتاب قبله، جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها 
وأشملها وأعظمها وأكملها حيث جمع فيه محاسن ما قبله، وزاده من الكمالات، ما 
تعالى بحفظه  وتكفل  كلها  وأمينًا وحاكمًا عليها  فلهذا جعله شاهدًا  ليس في غيره، 

[الحجر]. [n m l k j i h g] :بنفسه الكريمة، فقال تعالى

ديَّــة: القــرآن الكريــم، والمقصــود  ــة المحمَّ إنَّ مــن أعظــم النعــم علــى هــذه الأمَّ  
ــى  ــه المســلم إل ــه: تنبي ــه ومظاهــر عظمت ــة القــرآن وفضل ــث عــن منزل مــن الحدي

ــز. ــه العزي ــاب الل ــة لكت ــة العظيم استشــعار هــذه المكان

Îدا…
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إنَّ تلاوة القرآن الكريم من أفضل الطاعات والقربات التي تستحق أنفَس الأوقات 
لما يترتب عليها من الخيرات في الحياة وبعد الممات، وقد بيَّن الله تبارك وتعالى ذلك 

 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼] تعالى:  كقوله  الآيات  من  كثير  في 
 Ï  Î  ÍÌË  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä
آية  "هذه  تفسيره:  في  القرطبي  قال  [فاطر]،  [Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð

اء العاملين العالمين الذين يقيمون الصلاة الفرض والنفل، وكذا في الإنفاق..". القرَّ

 ¬ « ª] :بتلاوة القرآن  ومن ذلك ما جاء في أمر الله تعالى للنبي
 على تلاوة  النبيُّ  [العنكبوت:٤٥]، وقد حثّ  [² ± ° ¯ ®

القرآن الكريم وبيان فضلها بأحاديث كثيرة، منها: 

أولًا: في الدنيا:

إنَّ القرآنَ يرقى بصاحبه عالمًا ومتعلمًا إلى أن يكون في طليعة أهل الخير من  ١
مه)) [رواه البخاري]. م القرآن وعلَّ الناس كما قال : ((خيركم من تعلَّ

لأنَّ من تعلَّم القرآن وعلَّمه يكون خليفةً لرسول الله  في هذا الشأن  ٢
ونافعًا لعباد الله تعالى، وأحبُّ العباد إلى الله أنفعُهم لعباده.

تقديم قارئ القرآن على غيره في إمامة الصلاة: وهذا من دلائل عُلوِّ منزلة  ٣
 : قال: قال رسول الله   قارئ القرآن، فعن عبد الله بن مسعود

((يؤمُّ القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى)) [رواه مسلم].

…ïاh ◊˜وÎ القر`‡ ال“ريم
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اء أصَحَاب  وتقديمه في المشورة: فعن عبد الله بن عبَّاس : (كان القُرَّ ٤

[رواه البخاري]. وقد  مجلس عمر بن الخطاب  ومُشاوريه، كُهُولاً كانوا أو شُبَّانًا)
ثبت أنَّ نافع بن عبد الحارث لقي عمر  بعسفان، -وكان يستعمله على مكة- 
فقال: من استعملت على أهل الوادي (يعني: مكة)؟ فقال: ابن أبزى، قال: ومن ابن 
أبزى؟ قال: مولى من موالينا، قال: فاستخلفتَ عليهم مولى؟! قال: إنَّه قارئ لكتاب الله 
وإنَّه عالم بالفرائض، قال عمر: أما إنَّ نبيكم  قد قال: ((إنَّ الله يرفع 

بهذا الكتاب أقوامًا ويضع به آخری)) [رواه مسلم].

وتقديمه في القبر عند الاجتماع: فعن جابر بن عبد الله : ((أنَّ النبي ٥
هما  وبِ الواحِدِ، ويسأل: أيُّ جُلَيْنِ من قتلى أُحُدٍ في الثَّ كانَ يجمعُ بينَ الرَّ 

حد، وقال: أنا أشهد على  مَهُ في اللَّ كان أكَثرَ أخذًا للقرآن، فإذا أشيرَ إلى أحدهما قدَّ
لوا)) [رواه البخاري]. هؤلاء يومَ القيامة، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يُصلِّ عليهم، ولم يُغسَّ

ثانيًا: في الآخرة:

عن أبي أمُامة  أنَّه سمع رسول الله  يقول: ((اقرأوا القرآن؛  ١
ه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه)) [رواه مسلم]. فإنَّ

قرأ  ((من   : الله  رسول  قال  قال:    الأسلمي  برَُيدْة  وعن  ٢
مه وعمل به أُلبسَ يوم القيامة تاجًا من نور، ضوؤه مثل ضوء الشمس،  القرآن وتعلَّ
تان لا يَقُومُ بهما الدنيا فيقولان: بما كُسينا؟، فيقال: بأخذِ ولدكما  ويُكسى والديه حُلَّ

القرآن)) [رواه أحمد، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه]. 

وعن عبد الله بن مسعود  أنَّ رسول الله  قال: ((من قرأ  ٣
حرفًا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول آلم حرف، ولكن 

ألف حرف ولام حرف وميم حرف)) [رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح].
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 النبي  سمعت  قال:   ، الكلابي  سمعان  بن  النَّواس  وعن  ٤
يقول: ((يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تَقدُمُهُ سورة البقرة، 
وآل عمران)). وضرب لهما رسول الله  ثلاثة أمثال ما نسيتهُنَّ بعد، قال: 
 ، هُمَا حِزْقَان مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تَان سَوداوان بينهما شَرْقٌ، أو كَأنََّ هُما غَمَامتان، أو ظُلَّ ((كأنَّ

ان عن صاحبهما)) [رواه مسلم]. تُحَاجَّ

((مثلُ  قال:    الله  أنَّ رسول    أبي موسى الأشعري  وعن  ٥
المؤمن الذي يقرأ القرآن، مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثلُ المؤمن 
الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، ومثلُ المنافق الذي يقرأ 
القرآن، مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مُرّ، ومثلُ المنافق الذي لا يقرأ القرآن، 
كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مُرّ)) [رواه مسلم]. (والأترجة: ثمرة من الحمضيات، 
طيبة الطعم والرائحة. والحنظلة: نبات ثمرته كروية الشكل خضراء أصغر من التفاحة، 

وأوراقه شديدة المرارة). 

  أنَّه قال: خرج علينا رسول الله  وعن عقبة بن عامر الجهني ٦
كم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان، أو إلى العقيق، فيأتي  ة فقال: ((أيُّ فَّ ونحن في الصُّ
منه بناقتين كوماوین في غير إثم ولا قطع رحم؟))، فقلنا: يا رسول الله نحبُّ ذلك، 
قال: ((أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد، فَيَعْلَم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل، 
خيرٌ له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من 

الإبل)) [رواه مسلم]. والكوماء من الإبل: العظيمة السنام.



۱۲

ــل، فتجاهــد نفســك  ــا المســلم أن تســتحضر هــذه الفضائ ــك أيه ــي علي ينبغ
علــى الإكثــار مــن قــراءة كتــاب اللــه تعالــى بترتيــل وتدبُّــر وإخــلاص، وليكُــن هدفــك 

الأول بعــد الإخــلاص للــه تعالــى: إتقــان تــلاوة القــرآن الكريــم.
ومــا أحســن قــول أميــر المؤمنيــن عثمــان بــن عفــان : (لــو أنَّ قلوبنــا 
ــوم لا أنظــر فــي  ــيَّ ي ــي عل ــره أن يأت ــي لأك ــا، وإن طهــرت مــا شــبعت مــن كلام ربن

ــات]. ــي الأســماء والصف ــي ف المصحــف) [رواه البيهق

…ادhا‡
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إنَّ حفظ القرآن الكريم شرف كبير، ونعمةٌ عظيمة يكُرِمُ الله تبارك وتعالى بها من 
مًا على غيره، وقد جاءت في  يشاء من عباده فيرتفع قدره وتعلو منزلته، ويصبح مقدَّ

هذا الباب أحاديث كثيرة منها:

عن أمِّ المؤمنين عائشة ، عن النبي  قال: ((مثل الذي  ١
يقرأ القرآن وهو حافظٌ له مع السفرة الكرام البررة، ومثلُ الذي يقرأ وهو يتعاهده 
فَرة  وهو عليه شديد فله أجران)) [رواه البخاري ومسلم]. قال النووي في شرح مسلم: "السَّ
جمع سافر، والسافر: الرسول، والسفرة: الرسل؛ لأنَّهم يسفرون إلى الناس برسالات 
الله، وقيل: السفرة: الكَتبََة، والبررة: المطيعون؛ من البر وهو الطاعة، والماهر: الحاذق 

الكامل الحفظ، الذي لا يتوقف ولا يشَقُّ عليه القراءة لجودة حفظه وإتقانه".

وعن عبد الله بن عمر  عن النبي  قال: ((لا حسد إلا في  ٢
اثنتين: رجل آتاه الله القرآن؛ فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالًا 

فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار)) [رواه البخاري ومسلم]. 

وعن عبد الله بن عمر  عن النبي  قال: ((يقالُ لصاحب  ٣
ل في الدنيا، فإنَّ منزِلَكَ عندَ آخرِ آية تقرؤها))  ل كما كنت تُرتِّ القرآن: اقرأ وارتَقِ، ورتِّ
[رواه أبو داود، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح]. قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الحديثية: 

"الخبر المذكور خاص بمن يحفظه عن ظهر قلب، لا بمن يقرأ بالمصحف".

يوم  القرآن  ((يجيء  قال:    النبي  عن    هريرة  أبي  وعن  ٤
ةَ  حُلَّ فيُلبس  زده،  ربِّ  يا  الكرامة، ثم يقول:  تاج  فيُلبس  ه،  حَلِّ ربِّ  يا  القيامة فيقول: 

…ïاø t ◊ القر`‡ ال“ريم

۳ nالmال ãÑالد



۱٤

الكرامة، ثم يقول: يا ربِّ ارضَ عنه، فيرضى عنه، فيُقالُ له: اقرأ وارق، ويُزاد بكلِّ آيةٍ 
حسنة)) [رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، والحاكم في مستدركه].

أهلينَ من  لله  ((إنَّ   : الله  رسول  قال  قال:    أنس  وعن  ٥
تُه))  الناس))، قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: ((أهلُ القرآن هم أهلُ الله وخاصَّ

[رواه النسائي، وابن ماجه، والحاكم بإسناد حسن]. 

ــه  ــد الل ــم عن ــم ومنزلته ــة حفظــة القــرآن الكري ــا المســلم مكان إذا علمــت أيه
ــى حفظــه، وليكــن مشــروع  ــم عل ــى فاحــرص بعــد إتقــان تــلاوة القــرآن الكري تعال

ــك. حيات
وليحــذر المســلم مــن تــرك حفــظ القــرآن الكريــم ولــو شــيئًا منــه، فعــن عبــد 
ــاس  قــال: قــال رســول اللــه : (الــذي ليــس فــي  اللــه بــن عبَّ

جوفــه شَــيءٌ مــن القــرآن كالبيــت الخــرب) [رواه الترمــذي، وقــال: حديــث حســن صحيــح].

…ادhا‡
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ر  وخشوع، إذا  من الفضائل التي يُنْدَب إليها المسلم: الاستماع لتلاوة القرآن بتدبُّ
 « ª ©] تعالى:  لقوله  وجوبه  إلى  العلماء  بعض  ذهب  حتَّى  عنده،  تلُي 
[الأعراف]؛ أي: لعلكم تنالون الرحمة وتفوزون بها  [² ± ° ¯ ® ¬

بامتثال أمر الله تعالى. والفرق بين الإنصات والاستماع: 
      أنَّ الإنصات ترك الاشتغال بما يشَغل عن الاستماع.

ا الاستماع فهو استحضار القلب بالتدبُّر لما يسُمع.       وأمَّ

فإنَّ مَن لازم على هذين الأمرين حين يتُلى كتاب الله تعالى، فإنَّه ينال خيرًا كثيرًا، 
ولهذا رتَّب الله تعالى حصول الرحمة عليهما، فدلَّ ذلك على أنَّ من تلُي عليه الكتاب 

فلم يستمع له وينصت أنَّه محروم الحظ من الرحمة، وقد فاته خير كثير.

كذلك يسُتحبُّ للقارئ أن يطلبَ من غيره أن يسُمعه القرآن، لما ثبت عن عبد الله 
أقرأ  قلت:  قال:   ،(( ((اقرأ عليَّ له:  قال    النبي  أنَّ    مسعود  بن 
ي أحبُّ أن أسمعه من غيري))، قال: فقرأت النساء  عليك وعليك أنزل؟، قال: ((فإنِّ
حتَّى بلغت: [Z Y X W ] \ [̂  _̀  c b a] [النساء]

قال: ((أمسك))، فإذا عيناه تذرفان. [رواه البخاري].

ال في شرحه لصحيح البخاري: "يحَتمل أن يكون أحبَّ أنْ يسمعه من  قال ابن بطَّ
أنَّ  وذلك  مه،  ويتفهَّ يتدبَّره  لكي  يكون  أنْ  ويحَتمل  سُنةً،  القرآن:  عَرْضُ  ليكون  غيره 
المستمع أقوى على التدبُّر، ونفسه أخَلى وأنَشط لذلك من القارئ؛ لاشتغاله بالقراءة 
من  لذلك  وأنَشط  أخَلى  ونفسه  التدبُّر،  على  أقوى  المستمع  أنَّ  وذلك  وأحكامها"، 

…ïا◊ اˆàتماƒ لت˜وÎ القر`‡ ال“ريم
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القارئ؛ إنَّ لاستماع القر آن الكريم فضائل ومنافع كثيرة منها:
أنَّه سبب لرحمة الله تبارك وتعالى، كما في آية الأعراف السابقة، قال الطبري  ١
بمواعظه،  باتعاظكم  ربكم  "ليرحمكم  يقول:   ،[±  °] لقوله:  تفسيره  في 

واعتباركم بعبره، واستعمالكم ما بيَّنه لكم ربكم من فرائضه في آيه". 
أنَّ استماع القرآن سبب لخشوع القلب وبكاء العين، وقد قال الله واصفًا أهل  ٢

I  H  G  F  E  D  C  B  A @ ?  >  =  < ;  :  9  8  7  6] العلم: 
[Y X W V U T SR Q P O N M L K J

[الإسراء]. 

ومن ثمرات استماع القرآن أنَّه سبب للهداية، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن  ٣
الجن حينما استمعوا وأنصتوا للقرآن أنَّهم آمنوا واهتدوا ورجعوا إلى قومهم منذرين: 

 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !]
[الجن]. [9 8 7

وزيادة الإيمان: فإنَّ لاستماع القرآن أثرًا عظيمًا على القلب، وقد وصف الله  ٤
المؤمنين بأنَّهم يزداد إيمانهم عندما تتلى عليهم آيات القرآن، قال: [7 8 
[H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9

[الأنفال].

وفي هذه الآيات تصوير بليغ للأثر الذي انطبع في قلوب هؤلاء الجن من الإنصات 
للقرآن فقد استمعوا صامتين منتبهين حتَّى النهاية فلما انتهت التلاوة لم يلبثوا أن 
سارعوا إلى قومهم، وقد حملت نفوسهم ومشاعرهم منه ما لا تطيق السكوت عليه، 
ه بشيء جديد، وحفلت مشاعره  أو التلكؤ في إبلاغه والإنذار به وهي من امتلأ حسُّ
بمؤثر قاهر غلَّاب، يدفعه دفعًا إلى الحركة به والاحتفال بشأنه، وإبلاغه للآخرين في 

جدٍّ واهتمام.
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إذا اتقنــت تــلاوة القــرآن الكريــم وبــدأت مشــروع عمــرك فــي حفظــه فليكــن 
لــك وردٌ مــن الاســتماع والانصــات لمــا يتُلــى مــن كتــاب اللــه تعالــى. 

قــال ابــن القيــم : "إذا أردت الانتفــاع بالقــرآن فاجمــع قلبــك عنــد تلاوته 
وســماعه، وألــقِ ســمعك، واحضــر حضــور مــن يخاطبــه بــه مــن تكلّــم بــه ســبحانه 
منــه إليــه، فأنَّــه خطــاب منــه لــك، علــى لســان رســوله ، قــال تعالــى: 

[ق]". [> = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1]
ــر بفضــل اللــه تعالــى أمــرُ ســماع القــرآن الكريــم فــي هــذا العصــر،  وقــد تيسَّ
اء  بواســطة آلات التســجيل، وعلى المســلم أن يســتثمر هذه النعمة بالاســتماع للقرَّ
ــا  المتقنيــن كالإمــام الحصــري وغيــره؛ فينتفــعَ بهــم ويتأثَّــرَ بقراءتهــم؛ فــإنَّ ذلــك ممَّ

يعُينــه علــى إتقــان الحفــظ وجــودة الأداء، وتربيــة النفــس.

…واzzzد
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لمـاذا قُدمـت فضائـل القـرآن وحملتـه علـى آداب تلاوتـه وحفظـه  ۱
والاسـتماع لـه؟

ما الذي يميز القرآن الكريم عن غيره من الكتب السماوية؟ ۲
عدد أربعة من مظاهر تقديم قارئ القرآن في الدنيا؟ ۳

عدد أربعة من فضائل قارئ القرآن يوم القيامة؟ ٤
هـات أربعـة مـن الأحاديـث النبويـة الدالة علـى فضائل حفظ القرآن  ٥

الكريم.
 ª ©] :مـا الفـرق بيـن الإنصـات والاسـتماع في قولـه تعالى ٦

» ¬ ®̄  ° ± ²]؟
لاستماع القرآن الكريم فضائل ومنافع كثيرة، عدد أربعة منها؟ ۷

المناقzzzçة



۱۹

Ôد ا¸‹ت‚ا¬d
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بيِّنَ مكانة الإخلاص في آداب قراءة القرآن الكريم.. ١
دَ آداب ما قبل القراءة، وأدلتها.. ٢ يعُدِّ
دَ آداب القراءة، وأدلتها.. ٣ يعُدِّ
يذَكُرَ صيغة الاستعاذة ودليلها، وحكمها، ومعناها.. ٤
يذَكُرَ صيغة البسملة ودليلها، وحكمها، ومعناها.. ٥
يبُيِّنَ معنى ترتيل القرآن والدليل عليه من القرآن والسنة.. ٦
حَ مفهوم الخشوع في قراءة القرآن.. ٧ يوُضِّ
يسَتدَِلَّ من القرآن والسنة على أنَّ البكاء مستحب للقارئ.. ٨
يبُيِّنَ ما يقال عند مرور القارئ بآية رحمة أو عذاب أو شر.. ٩
ور والموالاة بينها.. ١٠ حَ الفرق بين الترتيب بين السُّ يوُضِّ
يعُطيَ نماذج لسورٍ وآيات مخصوصة في الفضل مع أدلتها.. ١١
ور والآيات.. ١٢ حَ معنى الأفضلية بين السُّ يوُضِّ
يجُيبَ على التساؤل: أيهما أفضل: القراءة من المصحف أم عن ظهر قلب؟. ١٣
يسَتدَِلَّ بحديث على استحباب الاجتماع على قراءة القرآن.. ١٤
يبُيِّنَ الأحكام الواردة في الحالات الاضطرارية التي تمرُّ على قارئ القرآن.. ١٥
دَ الأعمال المستحبة عند ختم القرآن.. ١٦ يعُدِّ
يسَتدَِلَّ بحديث للنبي  في استحباب تحسين الصوت في قراءة القرآن.. ١٧

الوtَْدÎَُ الmا‹Ëة
`Äاg قراÎÔ القر`‡



۲۰

ة تتناسب وعظمته،  إنَّ القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى ومأدُبته وله آدابٌ خاصَّ
وقد بيَّن العلماء جملة من هذه الآداب التي ينبغي معرفتها ومراعاتها أثناء التلاوة، 

وأهم هذه الآداب إخلاص النية الله تبارك وتعالى.

الله عز وجل،  يناجي  أنَّه  القارئ الإخلاص، وأن يستحضر في ذهنه  فيجب على 
ويقرأ على حالِ من يرى الله تعالى، طالبًا لرضاه وراغبًا في تحصيل الأجر والثواب 
وحبِّ  بالنفس  والإعجاب  الرياء  من  يفسدها  ما  التلاوة  يخالط  فلا  سبحانه،  منه 
التي يشترط لصحتها وقبولها  المسلم  أفعال  التلاوة من  ثناء الآخرين ونحوها؛ لأنَّ 
[y o n m l k j i h] :النيَّة الخالصة لوجهه الكريم كما قال تعالى

ما لكل امرئٍ ما نوى))  يات، وإنَّ ما الأعمالُ بالنِّ [البينة]، ولقول النبي : ((إنَّ
[متفق عليه].

وستتضمن هذه الوحدة الدروس الآتية: 

الدرس الأول: آداب ما قبل قراءة القرآن الكريم.

الدرس الثاني: آداب قراءة القرآن الكريم.

الدرس الثالث: آداب ختم قراءة القرآن الكريم.

الدرس الرابع: الآداب المتعلقة بصوت القارئ.

`Äاg قراÎÔ القر`‡

الوtدÎ الmا‹Ëة



۲۱

الطهارة: ۱

النبي  كان  وقد  الأذكار،  أفضل  لأنَّه  طهارة،  على  القرآن  يقرأ  أن  للقارئ  يستحبُّ 
 يحبُّ أن يذكر الله تعالى على طهارة، ولكن لا تكُره القراءة بالإجماع على 
 قال: ((استيقظ رسول الله   غير وضوء، فعن عبد الله بن عبَّاس
فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشرَ الآياتِ الخواتم من سورة آل عمران، 

[رواه البخاري].  قة، فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي)) ثم قام إلى شنٍّ معلَّ

السواك: ۲

الله  رسول  لاستحباب    الأربعة  الأئمة  استحبه  القرآن  لقراءة  الاستياك 
الذي  للفم  وتطييبًا  وتطهيرًا  تعظيمًا  يستاك  أن  للقارئ  فيسُتحبُّ  له،   
هو طريق قراءة القرآن؛ فعن علي  أنَّه أمر بالسواك، وقال: قال رسول الله 
ك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته  :  ((إن العبد إذا تسوَّ
ى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه -أي من فم القارىء- شيء  فيدنو منه حتَّ
روا أفواهكم للقرآن)) [ رواه البزار بسند جيد]. قال الآجري  إلا صار في جوف الملك، فطهِّ

`Äاg ما قe◊ قراÎÔ القر`‡ ال“ريم

۱ ÿاˆو ãÑالد

لا بدَّ للمسلم أن يتعجلَ التطهُّر في كل أحواله.

Îدا…



۲۲

 في أخلاق أهل القرآن: "فلا ينبغي لكم يا أهل القرآن أن تباعدوا منكم الملك".

فطيبوها  للقرآن  طرق  أفواهكم  (إنَّ  موقوفًا:    عبَّاس  بن  الله  عبد  وعن 
بوا أفواهكم بالسواك فإنها  [رواه ابن ماجه]، وعن سمرة  مرفوعًا: ((طيِّ بالسواك)

[رواه البيهقي]. طرق القرآن))

التبيان: "والإختيار في السواك أن يكون بعود من أراك  في    وقال النووي 
ويجوز بسائر العيدان وبكل ما ينظف".

تحري الأوقات الفاضلة: ٣

تشرع التلاوة في كل وقت من ليلٍ أو نهارٍ، لكنَّ الأوقات تتفاضل بينها دون كراهة 
ى أفضلها. وقت منها؛ فينبغي أن يتحرَّ

ا  قال النووي  في التبيان: "اعلم أنَّ أفضل القراءة ما كان في الصلاة... وأمَّ
القراءة في غير الصلاة فأفضلها قراءة الليل، والنصف الأخير من الليل أفضل من 
ا القراءة في النهار فأفضلها  النصف الأول، والقراءة بين المغرب والعشاء محبوبة، وأمَّ
بعد صلاة الصبح... ويختار من الأيام الجمعة والاثنين والخميس ويوم عرفة، ومن 
الأعشار العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، ومن الشهور رمضان".

 I H G F E D ] تعالى:  قوله  منها  كثيرة،  الأوقات  هذه  على  والأدلة 
 n m l k j i h] تعالى:  وقوله  [الإسراء:٧٨]،  [K J

لا بدَّ للمسلم أن يتخيرَ سواكًا خاصّا به، يستعمله مع الوضوء.

Îدا…



۲۳

[الفجر]. [البقرة:١٨٥]، وقوله: [! " # $ %] [s r q po

طهارة موضع القراءة: ٤

لكونه  المسجد  في  القراءة  العلماء  ل  وفضَّ وطهارته،  القراءة  موضع  نظافة  تسُنُّ 
لاً لفضيلة أخرى وهو الاعتكاف؛ فإنَّه ينبغي لكل  جامعًا للنظافة وشرفِ البقعة ومحصِّ
ينويه أول  أن  أو كثر، وينبغي  لبثه  ينوي الاعتكاف سواء قلَّ  أن  المسجد  جالسٍ في 

دخوله.

 أبي هريرة  فعن  بيته؛  في  قراءته  من  نصيبًا  يجعل  أن  للمسلم  ويسُتحبُّ 
-موقوفًا- أنَّه قال: ((إنَّ البيت ليتَّسع على أهله وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين 
ويكثر خيره أن يقُرأ فيه القرآن، وإنَّ البيت ليضيق على أهله وتهجره الملائكة وتحضره 
[رواه الدارمي في سننه]، وقال النووي  في  الشياطين ويقلُّ خيره أن لا يقُرأ فيه القرآن))
ا القراءةُ في الطريق؛ فالمختارُ أنَّها جائزة غير مكروهة إذا لم يلَتْهَِ صاحبها،  التبيان: "وأمَّ

فإنِ التهََى عنها كُرهت كما كَرِه النبي  القراءة للنَّاعس مخافةَ الغلط". 

لا بــدَّ للمســلم مــن عمــل جــدول بالأوقــات الفاضلــة الممكنــة لــه لقــراءة القــرآن   
ــه. ــزام ب ــى الالت ــم وختمــه، وحــثّ النفــس عل الكري

Îدا…

لا بدَّ للمسلم أن يعَمُرَ المسجد القريب من بيته، كما يعمُر بيته بقراءة القرآن الكريم.

Îدا…



۲٤

استقبال القبلة: ٥

يسُتحبُّ للقارئ أن يستقبل القبلة، لما روي عن عبد الله بن عبَّاس   أنَّ 
[رواه الطبراني]. النبي  قال: ((أشرفُ المجالس ما استقبل القبلة))

وعن عبد الله بن عمر   أنَّ النبي  قال: ((أكرمُ المجالس ما 
[رواه الطبراني]. استُقبل به القبلة))

عًا بسكينة ووقار، ولو قرأ قائمًا أو مضطجعًا أو في فراشه أو  وأن يجلس مُتخشِّ
 e] :على غير ذلك من الأحوال جاز وله الأجر، ولكن دون الأول، قال الله تعالى
 t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f

[آل عمران]، والقرآن هو أفضل الأذكار الإلهيَّة.  [z y x w v u

وعن أمِّ المؤمنين عائشة  قالت: ((كان رسول الله  يقرأ القرآن 
[رواه البخاري]. ورأسه في حجري))

إذا كانــت القبلــة فــي المســاجد متعيَّنــة، فمــن الممكــن تعييــن مصلّــى صغيــر   
فــي البيــت متضمنًــا للقبلــة.

Îدا…



۲٥

الاستعاذة: ۱

يسُنُّ للقارئ أن يقول في مبتدأ القراءة: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) امتثالاً 
قال  [النحل]،  [u t s r q p o n m] وتعالى:  تبارك  لقوله 
 الله تعالى لعباده على لسان نبيه  ابن كثير في تفسيره: "هذا أمر من 
إذا أرادوا قراءة القرآن، أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، وهو أمرُ ندبٍ ليس 

بواجب"، سواء كان في الصلاة، أو خارجها. 

ا في الصلاة فيسُرُّ مُطلقًا، ويكفيه تعوذٌ  وينُدب الجهر بالتعوُّذ في غير الصلاة، أمَّ
واحد في الركعة الأولى وله أن يكررها في كل ركعة.

وصيغتها على ما ورد في سورة النحل، وهو المختار الذي عليه الجمهور، وله أن 
يقول: (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم).

ني  ومعنى الاستعاذة من الشيطان: أستجيرُ بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرَّ
ني عن فعل ما أمُرت به، أو يحثَّني على فعل ما نهُيت عنه،  في ديني أو دنياي، أو يصدَّ

هُ عن الإنسان إلا الله تبارك وتعالى. فإنَّ الشيطان لا يكفُّ

`Äاg قراÎÔ القرا‡ ال“ريم

۲ È›اmال ãÑالد

يحسنُ بالقارئ إعادة الاستعاذة إن قطعها بكلامٍ أو فعلٍ لايتعلَّق بها.

Îدا…



۲٦

البسملة: ۲
البسملة (بسم الله الرحمن الرحيم) آية عند أكثر العلماء، وينبغي على قارئ القرآن 
ل كل سورة كما هي مكتوبة في جميع المصاحف، سوى  أوَّ أن يحافظ على قراءتها 
نزلت  براءة  وسورة  وسلام،  واطمئنان  أمان  فيها  البسلمة  لأنَّ  (براءة)،  التوبة  سورة 

بالسيف ونبذ عهود المشركين والبراءة منهم.

 v] : ا صيغتها فقد وردت في سورة النمل من قول نبي الله سليمان وأمَّ
[النمل]. [~ } | { z y x w

ومعنى البسملة: أبدأ بتسمية الله تعالى قبل كل شيء، مستعينًا به وحده سبحانه، 
وهو الإله المعبود ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء، الرحيم بعباده 

المؤمنين.

الترتيل: ۳
لٍ وتحسين للصوت وهدوء، ولا بدَّ من تحقيق  الترتيل: تأدية الآيات القرآنية بترسُّ

قواعد التلاوة من مخارج وصفات وأحكام الوقف والابتداء وغيرها.
[المزمل:  وقد اتفق العلماء على استحباب الترتيل، لقوله تعالى: [2 3 4]
فقالت:    الله  رسول  قراءة  نعتت  أنَّها    سلمة  أمِّ  عن  وثبت   .[٤

[رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح]، وعن عبد الله بن عباس  ((قراءةً مفسرةً حرفًا حرفًا))
ه هذرمة) [أخرجه  لها أحبُّ إليَّ من أن أقرأ القرآنَ كلَّ   قال: (لَأن أقرأ سورة أرتِّ

البيهقي في شعب الإيمان وأبو عبيد في فضائل القرآن].

يسُــتحبُّ الإتيــان بالبســملة داخــل أيِّ ســورة، ولــو بعــد أولهــا بآيــة واحــدة وإنْ   
كانــت ســورة التوبــة.

Îدا…



۲۷

والغاية من الترتيل هو تدبُّر القرآن، قال ابن كثير  في تفسيره: "وقوله تعالى: 
وتدبُّره،  القرآن  فهم  على  عونًا  يكون  فإنَّه  تمهُّل  على  اقرأه  أي:   [4 3 2]
وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه، قالت أمّ المؤمنين عائشة : ((كان 
البخاري عن  لها حتى تكون أطول من أطول منها))، وفي صحيح  يقرأ السورة فيرتِّ
ا ثم قرأ  أنس  أنَّه سُئل عن قراءة رسول الله  فقال: ((كانت مدًّ

بسم الله الرحمن الرحيم يمدُّ بسم الله ويمدُّ الرحمن ويمدُّ الرحيم))". 

الخشوع: ٤

، وأصل الخشوع: هو لين القلب  لِّ الخشوع: قيام القلب بين يدي الرب بالخُضُوع والذُّ
ورقته، وسكونه، وخضوعه، وانكساره، وحرقته، فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع 

الجوارح، والأعضاء؛ لأنَّها تابعة له. 

والخوف، والخشية، والخضوع، والإخبات، والوَجَل: معانيها متقاربة.

والمطلوب،  المقصود  فهو  والخضوع  الخشوع  فليكن شأنه  القراءة  في  فإذا شرع 
وبه تنشرح الصدور، وتستنير القلوب، قال الله تعالى: [ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 

[الحديد:١٦].  [¬ « ª © ¨ §

والخشوع أمرٌ مدحه الله تبارك وتعالى، فقال في المؤمنين المفلحين: [% & ' 
) ( * ] [المؤمنون]. فخشوعُ القلب عنوانُ الإيمان وعلامة السعادة، كما أن 
لف خلائق لا يحُصون يبيت  قسوتهَ وعدمَ خشوعه عنوانُ الشقاوة، وقد كان من السَّ

 ، ــذُّ ــراءة، ويســمى اله ــي الإســراع بالق ــراط ف ــى كراهــة الإف ــاء عل ــق العلم اتَّف  
الهذرمــة. يســمى  وقــد 

Îدا…



۲۸

دُ الآية جميع الليل أو معظمه للتدبُّر والخشوع. أحدهم يردِّ

قال إبراهيم الخواص : ((دواءُ القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبُّر، 
حر، ومجالسة الصالحين)) [التبيان للنووي].  وخلاء البطن، وقيام الليل، والتَّضرع عند السَّ

البكاء والحزن: ٥

، وهو صفة العارفين، وشعار عباد الله  واعلم أنَّ البكاء عند قراءة القرآن مستحبٌّ
[الإسراء]. [Y W V U T S] :الصالحين، قال الله تعالى

 ،((  قال له: ((اقرأ عليَّ النبي  أنَّ    الله بن مسعود  وعن عبد 
ي أحبُّ أن أسمعه من غيري))، قال:  قال: قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟، قال: ((فإنِّ

 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W] بلغت:  حتَّى  النساء  فقرأت 
قال: ((أمسك))، فإذا عيناه تذرفان. [رواه البخاري]. [النساء] [c b

ــه طريــق  الخشــوع ليــس شــرطًا فــي حصــول الأجــر علــى قــراءة القــرآن؛ لكنَّ  
المؤمنيــن. مــن  المفلحيــن  ومنزلــة  التدبُّــر، 

Îدا…

ــل مــا فــي آياتــه مــن التهديد  مــن أراد الحــزن والبــكاء عنــد قــراءة القــرآن فليتأمَّ  
ــل تقصيــره فــي ذلــك؛ فــإن  والوعيــد الشــديد لمــن تــرك طريــق الاســلام، ثــم يتأمَّ

ــه مــن أعظــم المصائــب. لــم يحضــره حــزنٌ وبــكاءٌ فليبــكِ علــى فقــد ذلــك فإنَّ

Îدا…



۲۹

ما يقوله القارئ عند مروره بآية رحمة أو عذاب: ٦

      ويسُتحبُّ إذا مرَّ بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله.

      وإذا مرَّ بآية عذاب أن يستعيذ من العذاب.

      أو من الشرِّ أن يقول: (اللهم إني أسألك العافية)، أو نحو ذلك.

هه فيقول: (سبحانه وتعالى)، أو (تبارك       وإذا مرَّ بآية تنزيه لله تعالى نزَّ

ت عظمة ربنا).           وتعالى)، أو (جلَّ

ها الحنفيَّة بصلاة  وهذا مُستحبٌّ لكل قارئٍ سواء كان في الصلاة أو خارجها، وخصَّ
التطوع لما ورد من فعل رسول الله ، فعن حذيفة بن اليمان ، قال: 
((صليت مع النبي  ذات ليلة، فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، ثم 
مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء، فقرأها، 
مر  وإذا  سبح،  تسبيح  فيها  بآية  مر  إذا  مترسلا،  يقرأ  فقرأها،  عمران،  آل  افتتح  ثم 

بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ)) [رواه مسلم].

القراءة بترتيب السور وتسلسل الآيات: ٧
قال العلماء : الاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف، فيقرأ الفاتحة، ثم 
البقرة ثم آل عمران، ثم النساء إلى أن يختم بـ [S R Q P]، سواءٌ قرأ في 

ذهــب الحنفيــة إلــى أنَّ التســبيح والتعــوذ والســؤال مندوب فــي الصلاة للمنفرد 
فقــط، لأنَّ واجــبَ المأمــوم الاســتماع لقراءة الإمام.

وذهــب الشــافعية إلــى اســتحبابه مطلقًــا فــي الفــرض والنفــل، للإمــام 
والمأمــوم والمنفــرد، لأنَّــه موضــع ســؤال وتعــوّذ وتســبيح يســتوي فيــه الــكل.

Îدا…



۳۰

الصلاة أم خارجها. 

ولو قرأ في  تليها،  التي  السورة  بعدها  يقرأ  أن  إذا قرأ سورةً  ويسُتحبُّ -أيضًا-: 
الركعة الأولى: [S R Q P] يقرأ في الثانية من البقرة، ودليل هذا الفعل: 
أنَّ ترتيب المصحف لِـحِكمة، فينبغي أن يحافظ عليها؛ إلا فيما ورد الشرع باستثنائه 
كصلاة الصبح يوم الجمعة يقرأ في الركعة الأولى (السجدة)، وفي الثانية (الإنسان). 
ولو خالف الترتيب فقرأ سورة ثم قرأ التي قبلها، أو خالف المولاة فقرأ قبلها ما لا 

يليها: جاز وكان تاركًا للأفضل.

ه؛ فإنَّه يذُهب بعض  ا قراءة السورة من آخرها إلى أولها فمتفقٌ على منعه وذمِّ وأمَّ
أنواع الإعجاز، ويزيل حِكمة الترتيب. 

في الآيات والسُور المستحبة قراءتها: ٨

اعلم أنَّ هذا الباب واسع جدًا؛ لكثرة ما جاء فيه، فمن ذلك:

و(الملك)،  و(الواقعة)،  و(يس)،  (الفاتحة)،  سور:  قراءة  على  المحافظة   
و(الإخلاص)، و(المعوذتين)، و(آية الكرسي).

  ويقرأ بعد الفاتحة في ركعتي سنَّة الصبح في الأولى بـ(الكافرون)، وفي الثانية: 
(الإخلاص) [رواه مسلم] ويقرأ بهما في سنة المغرب [رواه أحمد]، وفي ركعتي الطواف [رواه  

الترمذي]

ــة مــن  ــظ القــرآن الصيفي ــة فــي المــدارس وحلقــات تحفي ــم الطلب يصــحُّ تعلي  
لــه، بــل هــو حســنٌ لمــا فيــه مــن تســهيل الحفــظ  ) إلــى أوَّ آخــر المصحــف (جــزء عــمَّ

عليهــم.

Îدا…



۳۱

 وإذا أوتر بثلاث ركعات قرأ في الأولى: (الأعلى)، وفي الثانية: (الكافرون)، وفي 
الثالثة: (الإخلاص)، و(المعوذتين) [رواه الترمذي، والنسائي، والحاكم وصححه].

 ويقرأ (الكهف) يوم الجمعة وليلتها [رواه الحاكم وصححه].

 ويقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة (السجدة) في الأولى، و(الإنسان) في الثانية 
[متفق عليه].

 ويقرأ في صلاة الجمعة سورة (الجمعة)، وفي الثانية (المنافقين) [رواه مسلم].

 وفي العيد (ق)، و(القمر) [رواه الترمذي]، وإن شاء قرأ في الجمعة والعيد بـ(الأعلى)
. و(الغاشية) [أخرجه مسلم]، فكلاهما صحيح عن النبي

 ويسُتحبُّ الإكثار من (آية الكرسي) في كل موطن، ويقرؤها كل ليلة إذا أوى إلى 
فراشه [رواه البخاري].

 ويقرأ (المعوذتين) عقيب كل صلاة [رواه النسائي].

إلى  [البقرة:۲۸٥-۲۸٦] [h g] :ويقرأ عند النوم (آية الكرسي) مع آخر البقرة 
آخرها، والإخلاص، والمعوذتين. 

 [ Z Y] عمران): (آل  سورة  آواخر  يقَرأ  أن  النوم  من  استيقظ  إذا  نّة  والسُّ  
\ [] [آل عمران:۱۹۰] [متفق عليه]

 ويقرأ عند المريض (الفاتحة) سبعًا [متفق عليه]، و(الإخلاص)، و(المعوذتين) [متفق 
عليه].

نه السيوطي  حه ابن حبان، والحاكم، وحسَّ  ويقرأ عند الميِّت سورة (يس) [أبو داود، وابن ماجه، وصحَّ
فه آخرون]. في الجامع الصغير، وضعَّ



۳۲

٩ أيهما أفضل: القراءة من المصحف أم عن ظهر قلب:
القراءة لمن استوى خشوعه وحضور قلبه في حالتي  العلماء في أفضلية  اختلف 

القراءة في المصحف وعن ظهر القلب، فقالوا:

أديموا النظر  :  القراءة من المصحف أفضل؛ لقول عبد الله بن مسعود
في المصحف) [رواه ابن أبي شيبة في مصنفه]؛ ولأنَّها تجمع بين القراءة والنظر في المصحف، 
في  يقرؤون  الصحابة  من  كثير  "كان  الدين:  علوم  إحياء  في    الغزالي  وقال 

المصاحف ويكرهون أن يخرج يوم ولم ينظروا في المصحف".

ا  ممَّ امرأة  مهر  جعل    النبي  لانَّ  أفضل؛  قلب  ظهر  عن  القراءة   
 قال: أتت النبي ، يحفظ من سور القرآن، فعن سهل بن سعد

ليــس فــي القــرآن ســورة أفضــل مــن ســورة، ولا آيــة أفضــل مــن آيــة؛ فكلُّهــا مــن   
كلام اللــه تبــارك وتعالــى؛ ولكــنَّ العلمــاء بيَّنــوا لذلــك التفضيــل أســبابًا محتملــة، 

منهــا: 

أن يكون راجعًا إلى ذات اللفظ، وما يتضمنه من معانٍ، فمن ذلك 
قراءة سورة (الكافرون) و(الإخلاص) في سنَّة الفجر في بداية كل يوم، لأنَّ 

فيها معنى توحيد الله تعالى والبراءة من الكافرين وما يعبدون. 

أو أن يراد به مضاعفة الثواب والأجر، بسبب ما تحدثه تلاوتها من 
خشوع وزيادة إيمان، كخواتيم سورة (البقرة) وما فيها من دعاء الله تعالى.

أو لما فيها من الخصائص فتقرأ دون غيرها احترازًا مما يخشاه، 
أو دواءً لما يصيبه، كسورة (الفاتحة)، وآية (الكرسي).

Îدا…



۳۳

امرأة، فقالت: إنَّها قد وهبت نفسها لله ولرسوله ، فقال: ((ما لي في 
النساء من حاجة))، فقال رجل: زوجنيها، قال: ((أعطها ثوبًا))، قال: لا أجد، قال: 
((أعطها ولو خاتمًا من حديد))، فاعتل له، فقال: ((ما معك من القرآن؟)) قال: كذا 

[رواه البخاري]. وكذا، قال: ((فقد زوجتكها بما معك من القرآن))

وقال ابن حجر  في فتح الباري شرح صحيح البخاري: "ومن حيث المعنى 
أنَّ القراءة في المصحف أسلم من الغلط، لكنَّ القراءة عن ظهر قلب أبعد من الرياء، 

وأمكن للخشوع". 

الاجتماع على قراءة القرآن ۱۰
ا المتسبِّبُ في جمعهم  اعلم أنَّ قرَاءة المجتمعين مُستحبَّة، وكذلك حضور حِلقِهم، وأمَّ
لذلك فأجره عظيم، وهو من الساعين في نصيحة كتاب الله تعالى والقيام بحقٍّ من 

حقوقه، وكلُّ هذا ثابت بالدلائل الظاهرة، وأفعال السلف والخلف المتظاهرة. 

وقد صحَّ عَنِ النَّبي  أنَّه قال: ((مَاَ اجْتَمَعَ قَومٌ في بَيْتٍ مِنْ بُيوتِ الله 
حمة،  كِينَة وَغَشِيتُهمُ الرَّ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ تَعَالى وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُم إلاَّ نَزَلَت عَلَيْهِمُ السَّ

[رواه مسلم].  وَحَفّتهُمُ المَلاَئِكَة، وَذَكَرَهُمُ فِيمَنْ عِنْدَه))

ــة تختلــف باختــلاف الأحــوال والأشــخاص، ولــذا قــال  الــذي يظهــر أنَّ الأفضليَّ
النــووي  فــي التبيــان: "ويختــار القــراءة عــن ظهــر قلــب لمــن لــم يكمــل 

ــن المصحــف". ــرأ م ــو ق ــره ل ــى خشــوعه وتدبُّ ــد عل ــك خشــوعه ويزي بذل

Îدا…



۳٤

الآداب الشرعية أثناء الحالات الطارئة على القارئ: ١١
القراء،  الكريم، إذ قد يتساهل فيها بعض  القرآن  الأصل في هذه الآداب احترام 
ومنها: اجتنباب الضحك، واللغط، والحديث أثناء القراءة، وكذلك العبث باليد، والنظر 
إلى ما يلُهي ويشتت الذهن؛ إلا ما كان القارئ مضطرًا إليه فلا حرج في قطع القراءة 

عنده، ومن ذلك:
وقال:  أحد  ته  شمَّ فإذا  قراءته،  ليكمل  ثم  لله)،  (الحمد  وليقل:  عطس،  إذا 
فليرد عليه وليقل: (يهديكم الله ويصلح بالكم) لما روي عن أبي هريرة  (يرحمكم الله)
، عن النبي  قال: ((إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل 
الله  يهديكم  فليقل:  الله،  يرحمك  له:  قال  فإذا  الله،  يرحمك  أو صاحبه:  أخوه  له 

ويصلح بالكم)) [رواه البخاري].
التثاؤب ثم  القراءة حتى ينقضي  وإذا تثاءب فليمنعه ما استطاع ويمسك عن 
يقرأ، فعن أبي هريرة ، عن النبي : ((إنَّ الله يحب العطاس، ويكره 
ا التثاؤب:  التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله، فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. وأمَّ
ه ما استطاع، فإذا قال: ها، ضحك منه الشيطان)) [رواه  فإنَّما هو من الشيطان، فليردَّ

البخاري].

القراءة حتى تنقضي، فإنْ أحبَّ الوضوء  وإذا خرجت منه ريح: فليمُسك عن 
أ، وإنْ قرأ فلا بأس. وإذا سلَّم على القارئ أحدٌ وجب عليه أن يقطع قراءته ويردَّ  توضَّ

السلام؛ لأنَّ ردَّ السلام واجب، ولو أعاد التعوذ كان حسناً.

اجتماع  أجره:  وتحصيل  القرآن  قراءة  على  الاجتماع  في  يدخل  ومما 
أوجه  وبيان  ومدارسته  القرآن  لتلاوة  الصف  في  مدرسهم  مع  الطلبة 

الخلاف بين الروايات، بعد عقد النية لذلك.

Îدا…



۳٥

ــأدُّب  ــم، فينبغــي الت ــة القــرآن الكري قــد تمــرُّ بالقــارئ أحــوال لا تناســب مكان  
بــالآداب الشــرعيَّة المناســبة لهــا، والالتــزام بهــذه الآداب نابــع عــن عظيــم مكانــة 

ــارئ. ــك الق ــدى ذل ــرآن ل الق

Îدا…

ولو سمع الأذان قطع قراءته وأجابه بمتابعته في ألفاظ الأذان ثمَّ يعود إلى قراءته.



۳٦

ل الليل، ويسُتحبُّ أن تكون له ختمه أول  ل النهار، أو أوَّ يستحبُّ الختم أن يكون أوَّ
النهار، وأخرى آخره، وأنَّه إذا كان يقرأ وحده يسُتحبُّ أن يختم في الصلاة. 

واستحبَّ السلف صيام يوم الختم.

دًا، فقد كان السلف  ويستحبُّ حضور مجلس الختم والدعاء عقيبه استحبابًا مؤكَّ
وأنَّ  الختم،  عند  الدعاء  يسُتجاب  ويقولون  عليه،  يحرِّضون  وغيرهم  الصحابة  من 
الرحمة تنزل عنده، وكان أنس بن مالك  إذا أراد الختم يجمع أهله ويدعو. 

[رواه الدرامي، والطبراني في الكبير وابن أبي شيبة في مصنفه].

ويستحبُّ إذا ختم أن يشرع في ختمة أخرى بعد الختم مباشرة، فقد استحبه 
السلف لحديث عبد الله بن عبَّاس ، أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله أيُّ الأعمال 
الحال  وما  الله  رسول  يا  قال:  المرتحل))،  ((الحال   : قال  أفضل؟ 
المرتحل؟، قال: ((يضرب من أول القرآن، إلى آخره، ومن آخره إلى أوله)) [رواه الترمذي]. 

والحال المرتحل: هو الذي يختم القرآن بتلاوته ثم يفتتح التلاوة من أوله، شبَّهه 
اء أهل مكة إذا  بالمسافر يبلغ المنزل فيحلَّ فيه ثم يفتتح سيره، أي: يبتدئه، وكذلك قرَّ
ختموا القرآن التلاوة ابتدؤوا وقرؤوا الفاتحة وخمس آيات من أول سورة البقرة إلى: 
ون  القراءة، ويسمُّ [البقرة]، ثم يقطعون  [L K J I H G F E D C]

له، ولم يفصل بينهما بزمان. فاعل ذلك: الحالُّ المرتحِل، أي: ختم القرآن وابتدأ بأوَّ

ÎÔتم القرا| gاÄ`

۳ nالmال ãÑالد



۳۷

ــن،  ــة والتابعي ــه  وعــن الصحاب ــورة عــن رســول الل ــر ســنَّة مأث التكبي
ــه قــال: "ســمعت عكرمــة بــن ســليمان يقــول: قــرأت علــى  فقــد روي عــن البــزي أنَّ
قــال لــي كبِّــر عنــد خاتمــة  [ B] إســماعيل بــن عبــد اللــه المكــي، فلمــا بلغــت
[B] كل ســورة حتَّــى تختــم، فإنِّــي قــرأت علــى عبــد اللــه بن كثير فلمــا بلغت
ــه قــرأ علــى مجاهــد  ــى تختــم، وأخبــره أنَّ ــر عنــد خاتمــة كل ســورة حتَّ قــال لــي كبِّ
ــك،  ــره بذل ــاس  أم ــن عب ــه ب ــد الل ــره مجاهــد أنَّ عب ــك، وأخب ــره بذل وأم
ــن كعــب  أمــره بذلــك،  ــيَّ ب ــن عبــاس  أنَّ أب ــه ب ــد الل ــره عب وأخب
وأخبــره أنَّ النبــي   أمــره بذلــك" [رواه الحاكــم وقــال: هــذا حديــث صحيــح 

الإســناد، ووافقــه الذهبــي].

Îدا…



۳۸

أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقراءة، لما ورد من الآثار في الحثِّ 
عليه، فعن أبي هريرة  أنَّ رسول الله  قال: ((لم يأذن الله لشيء 
((ليس منا من لم   : البخاري]. وقوله  [رواه  ما أذن لنبيٍّ يتغنى بالقرآن))

[رواه البخاري]. يتغن بالقرآن))

وقال النووي  في التبيان: "يسُتحبُّ تحسين الصوت بالقراءة وتزيينها ما لم 
يخرج عن حدِّ القراءة بالتمطيط فإنْ أفرط حتَّى زاد حرفًا أو أخفاه فهو حرامٌ".

ونقل عن الشّافعي  قوله: "أفضل القراءة ما كان حدرًا وتحزينًا". والحدر: 
درج القراءة، والتحزين: القراءة بالترقيق. 

نه ما استطاع.  وإذا لم يكن القارئ حسن الصوت حسَّ
واستحب العلماء افتتاح مجلس حديث النبي  وختمه بقراءة قارئ حسن 
يتعلق  المواطن ما  القارئ في هذه  القُرآن، وينبغي أن يكون  الصوت، مما تيسر من 
والترغيب  والزُهد،  المواعظ  آيات  في  قراءته  تكون  وأن  الحال،  ويناسب  بالمجلس، 

والترهيب وقصر الأمل ومكارم الأخلاق.
 ، وطلب الاستماع من القارئ حسن الصوت سُنَّة ثابتة عن رسول الله
(( عَليَّ ((اقْرأ   : النبي  لي  قال  قال:    بن مسعود  الله  عبد  فعن 
ي أُحبُّ أنَْ أسَْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي)) فقرأت عليهِْ  قلت: آقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: ((فَإِنِّ

 a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W] بلغت:  النِّساء حتَّى  سُورة  من 
]. والآثار في هذا  تذَْرِفَان [رواه البخاريُّ عَينْاَهُ  فَإِذَاَ  c b][النساء]، قال: (أمسك)، 

كثيرة ومشهورة. 

ÛÑالقا kوëd المت¬÷قة gاÄ˙ا

٤ √dالرا ãÑالد



۳۹

تبقى  لكن  منه،  يمُنع  وقد  جميلاً،  صوتًا  المسلمَ  تعالى  الله  يهبُ  قد 
المحافظة على قراءة القرآن وحفظه والعمل به منوطة بهما وعليه أعظم 

الأجر والثواب.

Îدا…



٤۰

هات دليلاً من القرآن والسنة على وجوب إخلاص القارئ قراءته لله تعالى؟ ۱
هل تصحُّ قراءة القرآن دون وضوء، هات الدليل على ما تقول؟ ۲

مـا الحكمـة مـن تنظيـف القـارئ فـاه بالسـواك عنـد إرادتـه قـراءة القرآن، اذكـر الدليل  ۳
علـى قولك؟

عدد أربعة من الأوقات الفاضلة التي تسُتحبُّ قراءة القرآن فيها؟ مع ذكر الدليل. ٤
يقـلُّ بعـض البيـوت خيرهـا، وتضيـق علـى أهلهـا مـع رحابـة مسـاحتها؟ هـل لقـراءة  ٥

بذلـك؟  القـرآن علاقـة 
هل تصح قراءة القرآن قيامًا وقعودًا على الأرض أو على الفراش؟، وما دليل ذلك؟ ٦

ما صيغة الاستعاذة ودليلها، وما حكمها، وما معناها؟ ۷
ما صيغة البسملة ودليلها، وما حكمها، وما معناها؟ ۸

ما معنى الترتيل في قوله تعالى: [2 3 4 ]؟ ۹
عرف الخشوع، وبين أصله، ودليله من القرآن؟ ۱۰

لماذا كانت صفة البكاء عند تلاوة القرآن مستحبة؟  ۱۱
ماذا يقول القارئ إن مرَّ بآية رحمة، أو عذاب، أو شر، أو تنزيه لله تعالى؟ ۱۲

هل تصح قراءة القرآن بدون ترتيب للسور أو موالاة بينها؟ ۱۳
في القرآن سور وآيات أفضل من غيرها، فما أوجه التفضيل التي ذكرها العلماء؟ ۱٤

أيهما أفضل: القراءة من المصحف أم على ظهر القلب؟ ۱٥
ما الدليل على استحباب الاجتماع على قراءة القرآن؟ ۱٦

هات حالتين طارئتين تردان على القارئ وبين الآداب الشرعية المرعية حيالها؟  ۱۷
لختم القرآن آدابٌ مستحبة، هات أربعة منها؟ ۱۸

تحسين الصوت بالقراءة مستحب، هات دليلين من السنة على ذلك؟. ١٩
أذكر حديثًا لسماع النبي  القرآن من أحد صحابته. ٢٠

المناقzzzçة



٤۱

Ôد ا¸‹ت‚ا¬d
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يصَفَ خُلقَُ ا لنبي ، في القرآن والسنة.. ١
دَ الآداب المشتركة بين معلم القرآن ومتعلمه.. ٢ يعُدِّ
دَ آداب متعلم القرآن.. ٣ يعُدِّ
دَ آداب معلم القرآن.. ٤ يعُدِّ

الوtَْدÎَُ الmالmة
`Äاzz÷∂ gة القر`‡



٤۲

ا كان فضل القرآن عظيمًا اشتغل به أفاضل هذه الأمة تعلُّمًا وتعليمًا، فضربوا  لمَّ
-لمن خلفهم- أروع الأمثلة في الأدب قبل العلم، حتى غدت تلك الآداب صفةُ أهل الله 

تعالى، وحلية أهل القرآن الكريم وحملته.

بين  متعلِّمًا   : محمد  الله  رسول  والتعليم  التعلُّم  في  قدوةً  وحسبكُ 
، فقد كان  الكرام  يدي أمين الوحي جبريل عليه السلام، ومعلِّمًا لصحابته 
بن عامر  بن هشام  وعملاً، فعن سعد  قولاً  القرآن  بأخلاق  التحلِّي  الأكبر في  المثل 
، قال: أتيت عائشة ، فقلت: يا أمَّ المؤمنين، أخبريني بخُلقُِ رسول الله 

 k] :قالت: ((كان خلقه القرآن، أما تقرأ القرآن، قول الله عز وجل ،
[رواه أحمد وأبو يعلى]. (( o n m l] [القلم]

وستتضمن هذه الوحدة ثلاثة دروس في آداب حملة القرآن، وكالآتي:

         الدرس الأول: آداب مشتركة بين معلم القرآن ومتعلمه.

         الدرس الثاني: آداب متعلم القرآن.

         الدرس الثالث: آداب معلم القرآن.

`Äاt gم÷ة القر`‡

الوtدÎ الmالmة



٤۳

ابتدأنا بالآداب المشتركة بين المعلم والمتعلم لأنَّ النبي  جمعهما في 
ل  [رواه البخاري]؛ ولأنَّ أوَُّ الخيرية فقال : ((خيركم من تعلم القرآن وعلمه))
لُ طريق المعلِّم والمتعلِّم على  الآداب المطلوبة منهما: إخلاص النيَّة لله تعالى، وهي أوَّ

السواء.

ومن أهم ما ينبغي من الآداب على معلم القرآن ومتعلمه:

 k j i h] لله تعالى، لقوله تعالى:  النية  المعلم والمتعلم  أن يخلص  ۱
الخطاب  بن  عمر  المؤمنين  أمير  عَن  روي  ولما  [البينة]،  [y  p  o  n  m  l
ما لكلِّ امْرِيءٍ  ات، وإنَّ ما الاعمالُ بالنيَّ  أنََّ رسول الله  قال: ((إنَّ
مَاَ نوى)) [متفق عليه]، وقال العارِفون في تعريف الإخلاص: "تصفية الفعل عن مُلاحظة 
المخلوقات... وقيل: هو استواء أفعال العبد ظاهرًا، وباطنًا) [مدارج السالكين لابن القيم]. 

لاً إلى  ۲ وألَّا يكون طلب العلم لغرض دنيوي، فلا يقصد بتعلمه، ولا تعليمه توصُّ
عرضٍ من أعراض الدنيا، من مال، أو وجاهة، أو ثناء عِند الناس، أو نحو ذلك، قال 
�الشورى�،  [| { z y x w v u t s r q p o] :الله تعالى

 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !] تعالى:  وقال 
[الإسراء].  [3 2 1

وأن يحذر كلٌّ منهما من أمراض القلوب: كالحسد، والعجب، والرياء، واحتقار الناس 
 Â Á À] والإرتفاع عليهم، وإن كانوا دونه، وعليه أن لا يرى نفسهُ خيرًا من أحد؛

[القيامة:١٤]. [Ä Ã

`Äاg مçتر—ة flËd م¬÷م القر`‡ ومت¬÷م„
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٤٤

والشيم  الحميدة،  الخِلال  من  الشرع:  بآداب  والمتعلم  المعلم  يتخلَّق  وأن    ۳
الوجه،  وطلاقة  الأخلاق،  ومكارم  والجود،  خاء  والسَّ الدنيا،  في  والزهد  المرضية، 
والسكينة،  والخشوع،  الورع،  ومُلازمة  الاكتساب  دنيء  عن  والتنزَّه  والصبر،  والحلم 
ف  والوقار، والتواضع، والخضوع، واجتناب الضحك والإكثارِ من المزْح، وليعْتني بالتنظَُّ
الأظفار،  وتقليم  الشارب،  كقص  بإزالتها،  الشرع  ورد  التي  عُور  والشُّ الأوساخ،  بإزالة 
الاحاديث  ويستعمل  المكروهة.  والملابس  الكريهة،  الروائح  وإزالة  اللحية،  وتسريح 
في جميع  تعالى  الله  ويراقب  الأعمال،  وفضائل  والدعوات،  التسبيحات  في  الواردة 

ه وعلانيتِهِ.  تقلباته في سرِّ

يديه  منهما  واحد  كل  فيصون  القرآن:  إلى  وباطنهما  بظاهرهما  ها  يتوجَّ وأن  ٤
حال الإقراء عن العبث، وعينيه عن تفريق النَّظر من غير حاجة شرعية، وأذُنيه عن 
الاستماع لغير القارئ، ويقعد كل منهما على طهارة، مستقبلاً القبلة بوقار في ثياب 

بيض نظيفة. 

وأن  الشمائل،  وأكرم  الأحوال،  أكمل  على  فيكون  يذله؛  ولا  العلم  يصون  وأن  ٥
نًا عن دنيء الاكتساب، شريف  يرفع نفسه عن كل ما نهى القُرآن عنه، وأن يكون متصوِّ
عًا عن أهل الدنيا، متواضعًا للصالحين وأهل الخير والمساكين، وأن يكون  النَّفس، مُترََفِّ

ذا سكينةٍ ووقار. 

فقد جاء عن عمر بن الخطاب  أنَّه قال: (يا معشر القراء: ارفعوا رؤوسكم 
فقد وضح لكم الطريق، فاستبقوا الخيرات، لا تكونوا عيالاً على الناس) [رواه البيهقي في 

شعب الإيمان]. 

وقال عبد الله بن مسعود : (ينبغي لحامل القُرآن أن يعُرف بليلهِ إذا النَّاس 
النَّاس  إذا  النَّاس يفرحون، وببكائهِ  إذا  النَّاس مفطرون، وبحزنه  إذا  نائمون، وبنهاره 
[رواه أحمد في  يضحكون، وبصمتهِ إذا النَّاس يخوضون، وبخشوعه إذا النَّاس يختالون)



٤٥

عن الفضيل بن عياض  قال: (حامل القُرآن حامل راية الإسلام 
لا ينبغي أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو 

تعظيمًا لحق القرآن) [التبيان للنووي]، فكن أنت كذلك.

Îدا…

الزهد، وابن أبي شيبة في مصنفه، والبيهقي في شعب الإيمان].

وعن الحسن بن علي  قال: (إن من كَان قبلكم رأوا القُرآن رسائل من ربهم، 
فكانوا يتدبَّرونها بالليل، وينفذونها بالنهار) [التبيان للنووي].



٤٦

ا المتعلم فمن آدابه:  وأمَّ

منه  بدَّ  لا  سببًا  إلا  التعلم؛  كمال  تحصيل  عن  الشاغلة  الأسباب  يجتنب  أن  ۱
ر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول القرآن، واستثماره، ويتواضع  للحاجة، وينبغي أن يطُهِّ

للعلم، فبتواضعه يدركه.

ويتواضع لمعلِّمه، وإن كان أصغر سنًّا منه، وأقلَّ شُهرةً وَنسبًا وصلاحًا، وينقاد له، 
ويشاوره في أموره ويقبل قوله؛ كالمريض العاقل يقبلُ قول الطبيب النَّاصح الحاذق، 

وهذا أولى. 

واشتهرت  معرفته،  وتحققت  ديانته،  أهليته وظهرت  كمُلت  ممن  إلا  يتعلم  ولا  ۲
صيانته، فقد قال السلف: "هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم" [رواه مسلم من 

قول محمد بن سيرين]. 

متهيِّئَ  عليه  ويدخل  أهليته،  كمال  ويعتقد  الاحترام،  بعين  معلمه  ينظر  أن  وعليه 
الحال، فارغ القلب من الأمور الشاغلة، ولا يدخل بغير استئذان إلاَّ إذا كان المعلم في 

موضع لا يحتاج فيه إلى استئذان.

رقاب  ى  يتخطَّ ولا  تودُّد،  بزيادة  معلمه  ويخصَّ  دخل،  إذا  الحاضرين  على  ويسلِّم 
م، أو يعلم من  النَّاس؛ بل يجلس حيث ينتهي به المجلس، إلا أن يأذن له المعلم في التقدُّ
حالهم إيثار ذلك، ولا يقُيم أحدًا من موضعه، ولا يجلس في وسط الحلقة، ولا يجلس 

بين صاحبين بغير إذنهما، فإن فسحا له قعد وضمَّ نفسه. 

`Äاg مت¬÷م القر`‡
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٤۷

وينبغي أن يتأدب مع رفقته وحاضري مجلس شيخه، فإنَّ ذلك أدبٌ مع شيخه،  ۳
وصيانةٌ لمجلسه، ويقعد بين يديّ الشيخ قعدة المتعلمين، ولا يرفع صوته رفعًا بليغًا 
من غير حاجة، ولا يضحك، ولا يكثر الكلام من غير حاجة، ولا يعبث بيده ولا غيرها، 
ولا يلتفت يمينًا وشمالاً من غير حاجة؛ بل يكون متوجّهًا إلى الشيخ مصغيًا إلى كلامه، 
ويتأول لأقواله، وأفعاله المنكرة في الظاهر تأويلات صحيحة، وإذا جفاه الشيخ ابتدأه 

هو بالاعتذار، وإظهر أنَّ الذنب له، والعتب عليه. 

وأن يكون حريصًا على التعلم مواظبًا عليه في جميع الأوقات التي يتمكن منه  ٤
ل نفسه ما لا يطيق مخافة من  نه من الكثير، ولا يحُمِّ فيها، ولا يقنع بالقليل مع تمكُّ
ل، وينبغي أن يأخذ نفسه بالاجتهاد في التحصيل وقت الفراغ،  الملل، وضياع ما حصَّ
والنشاط، وقوة البدن، ونباهة الخاطر، وقلة الشاغلات، قبل عوارض البطالة وارتفاع 
 : ر بأخذ وظيفتة أول النهار لحديث النبي السنِّ والمنزلة، وينبغي أن يبُكِّ

[رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه].  تي في بُكُورِهَا)) هُمَّ بَارِك لُأمَّ ((اللَّ

له، وطريقه في نفي  وألَّا يحسد أحدًا من رفقته أو غيرهم، ولا يعُجب بما حصَّ ٥
ل ما معه بحوله وقوته؛ وإنَّما هو فضل من الله  العُجب أن يذكِّر نفسه أنَّه لم يحُصِّ
تعالى أودعه فيه فلا ينبغي أن يفخر بما لم يصنعه، وطريقه في نفي الحسد أن يعلم 
أنَّ حكمة الله تعالى اقتضت جعل هذه الفضيلة في هذا فلا يعترض عليها، ولا يكره 

ما أراده الله تعالى ولم يكرهه.  



٤۸

ــم  مــن حــقِّ المعلِّــم علــى المتعلِّــم منــه أن يدعــو لــه فــي حياتــه وبعــد موتــه، ويترحَّ
عليــه، ويذكــره بالخيــر، ويعمــد إلــى زيــارة قبــره والاســتغفار لــه، والصدقــة عنــه، 

ــه مــن أقــلِّ أبــواب البــرِّ بــه، وأدنــى حقوقــه عليــك؛ قــال تعالــى: [°  وهــذا كلُّ
´µ][الرحمــن].  ³  ²  ±

وقــد أثُِــر عــن الإمــام أبــي حنيفــة النعمــان  أنَّــه قــال: (مــا صليــت صــلاة   
، وإنِّــي لأســتغفر لمــن  ــاد (شــيخه)، إلا اســتغفرت لــه مــع والــديَّ منــذ مــات حمَّ
رَ اللــه  تعلَّمــت منــه عِلمًــا أو علَّمتــه عِلمًــا) [تاريــخ بغــداد للخطيــب البغــدادي]؛ ولــذا ســخَّ
لــه تلاميــذه وعلــى رأســهم القاضــي أبــو يوســف ؛ حيــث قــال: (إنِّــي لأدعــو 
 ( ــاد مــع والــديَّ ، وســمعت أبــا حنيفــة يقــول: إنِّــي لأدعــو لحمَّ لأبــي حنيفــة قبــل أبَـَـوَيَّ
ــذ ثلاثيــن  ــتُّ من ــخ بغــداد للخطيــب البغــدادي]، وقــال الإمــام أحمــد : (مــا ب [تاري

. ،[حليــة الأوليــاء لأبــي نعيــم] (ســنة إلاَّ وأنــا ادعــو للشــافعي، واســتغفر لــه

Îدا…



٤۹

إنَّ معلِّم القرآن قدوةٌ لمتعلِّمه، يعيش معه الكثير من الأوقات، فَيَرقُبه في حركاته 
معلِّم  على  ينبغي  ولذا  وسمتًا،  هديًا  به  ى  ويتأسَّ وعملاً،  علمًا  منه  يستقي  وسكناته، 
لاً لإيصال ما منَّ الله عليه من اتقان  ة حتى يكون مؤهَّ القرآن أن يتمتع بآداب خاصَّ

تلاوته أو تحفيظه، أو تفسيره، ولعلَّ أبرز تلك الآداب:

بالسهل،  والأخذ  والفعل،  بالقول  الجانب  لين  والرفق:  بالمتعلمين:  الرفق    ۱
والرحمة هو هدي  الرفق  إنَّ  ثم  به،  وتأنس  الجانب  ولين  الرفق  إلى  تميل  والنفوس 
قدوتنا ونبينا محمد  ومن ذلك قوله لأم المؤمنين : ((يا عائشة، 
إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله)) [رواه البخاري]. وبيَّن النبي  أهمية 
الرفق، وعاقبة إهماله، فقال: ((إنَّ الرفق لا يكونُ في شيءٍ إلا زانه، ولا يُنزعُ من شَيءٍ 

إلا شانه)) [رواه مسلم]. وللرفق صور منها:

يقرؤون  بالذين  بَ  يرحِّ أن  القرآن  معلِّم  فينبغي على  بهم:  الترحيب والاحتفاء   
عليه، ويحُسن إليهم، ويظُهر البشاشة والبشر والسرور بمجيئهم، فقد روي إن النبي 
هون  هم سيأتونكم من أقطار الأرض يتفقَّ  قال: ((إنَّ الناس لكم تبعٌ، وإنَّ

[رواه الترمذي، وابن ماجه]. في الدين، فإذا جاؤوكم فاستوصوا بهم خيرًا))

طلابه،  على  يحنو  أن  المعلم  فعلى  بهم،  والاعتناء  مصالحهم  على  الحرص   
ويعتني بمصالحهم كاعتنائه بمصالح نفسه وولده، وينبغي أن يحبَّ لهم من الخير ما 
ى يحبَّ  يحبُّ لنفسه، وقد نبَّهنا لذلك النبي  بقوله: ((لا يؤمن أحدكم حتَّ

[رواه مسلم]. لأخيه - أو قال: لجاره- ما يحبُّ لنفسه))

`Äاg م¬÷م القر`‡

۳ nالmال ãÑالد



٥۰

عدم تعنيفهم في مجلس التعليم: فما أخطأ فيه القارئ، أو غلط؛ فعلى المعلم 
ألَّا يعنِّفه، ولا يجفو عليه، بل يصبر عليه ويرفق، وقد روي عن النبي  أنَّه 

رين)) [رواه البخاري].  رين، ولم تُبعثوا مُعسِّ قال: ((إَّنما بُعثتم ميسِّ

التواضع معهم: وينبغي أن لا يتعاظم على المتعلمين بل يلين لهم ويتواضع، إذ 
هم بمنزلة أولاده، وصدق الله تعالى إذ يقول: [( * + , - . / 0 1 2 

[آل عمران:١٥٩]. [7 6 5 4 3

ته، ويكون  م: ليكون سببًا لنشاطه، وزيادة في همَّ تذكير المتعلم بفضيلة التعلُّ ۲
حريصًا على تعليمهم، مؤْثرًا لهم على مصالح نفسه الدنيوية التي ليست بضرورية، 

غ قلبه في حال جلوسه لإقرائهم من جميع الأسباب الشاغلة.  ويفرِّ

نِيَّةِ،  بًا لهم على التدريج بالآداب السَّ التدريج في التأديب: وينبغي أن يكون مُؤدِّ ۳
جميع  في  يانة  الصِّ ويعُوِّدهم  الخفيّة،  بالدّقائق  النَّفس  ورياضة  المرضِية،  يم  والشِّ
الإخلاص،  على  المتكررات  وأفعاله  بأقواله،  ويحرضهم  والجلية،  الباطنية  أمورهم 

دق، وحُسنِ النِّيات، ومُراقبة الله تعالى في جميع اللحظات.  والصِّ

المتابعة المستمرة على تعليمهم وتوجيههم: ومن ذلك: ٤
 أن يأخذ طلبته بإعادة محفوظاتهم، ويكون حريصًا على تفهيمهم.

 وأن يعطي كل إنسان منهم ما يليق به؛ فلا يكُثر على من لا يحتمل الإكثار، ولا 
يختصر لمن يحتمل الزيادة. 

 ويثُني على من ظهرت نجابته ما لم يخشَ عليه فتنةً بإعجابٍ ونحوه.

م في تعليمهم إذا ازدحموا: الأول فالأول.  وأن يقُدِّ

ن غاب منهم.  وأن يتفقد أحوالهم، ويسأل عمَّ

 وألَّا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النِّية. 



٥۱

ــرًا منهــم  ــة القــرآن فــي هــذا الزمــن يجــد أنَّ كثي إنَّ الناظــر فــي أحــوال حمل
ــه منصــرفٌ إلــى إتمــام الحفــظ أو إتقــان  لــم يلتــزم بــآداب حملــة القــرآن؛ بــل همَّ
التــلاوة فحســب؛ ولذلــك وقعــوا فــي بعــض المخالفــات التــي لا تليــق بأهــل القــرآن 
مــن التقصيــر ببعــض الفرائــض والواجبــات، وعــدم التــورع عــن بعــض المحرمــات 
ــك، وهــذا راجــع  ــر ذل ــاس، وغي ــة مــدح الن ــا، ومحب ــق بالدني والمكروهــات، والتعل

دة منهــا:  لأســباب متعــدِّ
إهمال كثيرٍ من المقرئين لتربية طلابهم على آداب أهل القرآن. 

ربــط قلــوب المتعلِّميــن بالدنيــا، وجذبهــم إلــى حفــظ القــرآن وتعلُّمــه بالحوافــز 
الدنيوية فحســب. 

قلَّة القدوات الحسنة، الذين يتأثر الإنسان بمجالستهم والأخذ عنهم. 
ــر لا زال موجــودًا؛  ــره؛ إلا أنَّ الخي ومــع أنَّ هــذا قــد ظهــرت معالمــه وعــمَّ أث  
فهنــاك مــن أهــل القــرآن مــن التزمــوا بــآداب القــرآن، وتخلَّقــوا بأخلاقــه، وقامــوا 

بــه، واتبعــوا أوامــره، واجتنبــوا مناهيــه، فــلا تحــرم نفســك أن تكــون منهــم.

Îدا…



٥۲

م القـرآن ومتعلِّمـه آدابٌ مشـتركة، اذكرهـا مـع التوضيح وبيان  لِمُعلّـِ ۱
الدليل؟ 

دها مـع التوضيح  م القـرآن مـن آداب، عدِّ مـا الـذي يختـصُّ بـه مُتعلّـِ ۲
وبيـان الدليل؟

ما الذي يعنيه الرفق بالمتعلمين، وما أبرز صوره؟ ۳
دهـا مـع التوضيح  م القـرآن مـن آداب، عدِّ مـا الـذي يختـصُّ بـه مُعلّـِ ٤

وبيـان الدليل؟ 

المناقzzzçة



٥۳

Ôد ا¸‹ت‚ا¬d
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O

فَ مفهوم التدبُّر، ويبُيِّنَ علاقته بالتفكر.. ١ يعرِّ
يذَكُرَ شواهد من تدبر النبي  وسلف هذه الأمة للقرآن.. ٢
يوضح سبب إسلام الطبيب الجراح الفرنسي (موريس بوكاي).. ٣
دَ وسائل تدبر القرآن.. ٤ يعُدِّ
دَ موانع تدبر القرآن.. ٥ يعُدِّ
يبُيِّنَ أهمية علم التفسير في تدبر سور القرآن الكريم وآياته.. ٦
حَ معنى القول بالقرآن بغير علم.. ٧ يوُضِّ
يبُيِّنَ معنى هجر القرآن، والأدلة على ذمه من القرآن.. ٨
دَ أنواع هجر القرآن.. ٩ يعُدِّ

الوtَْدÎَُ الراd¬ة
„zر`‡ و…‚مzر الق�dدh



٥٤

تدبُّر  ومعنى  التَّفكر،  من  قريب  وهو  الأمور،  عاقبة  في  النَّظرُ  ر:  التدبُّ الأصلُ في 
سبحانه  الله  حثَّ  وقد  ومعانيها،  ودلالاتها  آياته  في  ل  والتأمُّ النَّظرُ  الكريم:  القرآن 

 E D C B] تعالى:  قال  إنزاله،  المقصود من  التدبُّر وجعله  وتعالى على 
K J I H G F] [ص]. 

ته فقط؛ بل شمل الكلَّ المسلم  هًا للنبي  وأمَّ وخطاب التدبُّر لم يكن موجَّ
والكافر، وذمَّ من أعرض عن التفكر والتدبُّر فيه فقال سبحانه وتعالى: [ + , - 

[السجدة]. [9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .

وهذه الوحدة ستتضمن الدروس الآتية:

ر القرآن الكريم. الدرس الأول: أهمية تدبُّ

ر القرآن الكريم.  الدرس الثاني: وسائل وأسباب تدبُّ

ر القرآن الكريم. الدرس الثالث: موانع تدبُّ

ر القرآن الكريم. الدرس الرابع: أهمية علم التفسير في تدبُّ

الدرس الخامس: هجر القرآن الكريم.

hدd�ر القر`‡ و…‚م„

الوtدÎ الراd¬ة



٥٥

ل في آيات القرآن الكريم أثرٌ كبير على القلب ينعكس على زيادة  إنَّ للتدبُّر والتَّأمُّ
على خالقه  الانسان  يتعرف  وبها  الكريم،  القرآن  بمقاصد  معرفته  إيمانه من خلال 
فيعبده عبادة العارفين، قال ابن القيم : "فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن 
بالتدبُّر والتفكر؛ فإنَّه جامعٌ لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، 
وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض 

والشكر والصبر، وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله" [مفتاح دار السعادة].

شواهد من تدبُّر النبي  وسلف هذه الأمة للقرآن:

ل فيها، ويطيل التأمل فيها، كما قالت  كان النبي  يرتِّل القراءة ويتمهَّ
ى تكون أطول من أطول  لها حتَّ أمُّ المؤمنين حفصة : ((وكان يقرأ بالسورة فيرتِّ

[رواه مسلم]. منها))

وقد حثَّ السلف على تدبُّر القرآن وعابوا من يحرص على قراءة القرآن دون 
به  ليعملوا  القرآن  عليهم  (أنزل   : مسعود  بن  الله  عبد  قال  واعتبار،  تدبُّر 
فاتخذوا درسه عملاً، إنَّ أحدهم ليتلو القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه 

حرفًا، وقد أسقط العمل به) [تفسير ابن عطية].

وقال الآجري في أخلاق حملة القرآن: "والقليل من الدرس للقرآن مع الفِكرِ فيه 
وتدبُّره أحبُّ إليَّ من قراءة الكثير من القرآن بغير تدبُّر، ولا تفكر فيه، وظاهر القرآن 

يدلُّ على ذلك، والسنَّة وقولُ أئمة المسلمين". 

تعالى،  الله  الخوف من  أبو حنيفة شديد  "كان  ويروي يزيد بن الكميت، قال: 

^همËة hدd�ر القر`‡ ال“ريم

۱ ÿاˆو ãÑالد



٥٦

فقرأ بنا علي بن الحسن المؤذن ليلة العشاء الأخيرة سورة [ 9 : ;] وأبو 
ر  حنيفة خلفه، فلما قضى الصلاة وخرج الناس نظرتُ إلى أبي حنيفة وهو جالس يتفكَّ
ويتنفَّس، فقلت: أقوم لا يشتغل قلبه بي، فلما خرجت تركتُ القنديل ولم يكن فيه إلا 
زيت قليل، فجئت وقد طلع الفجر وهو قائم وقد أخذ بلحية نفسه، وهو يقول: يا من 
ا، أجَِر النعمان عبدك  يجزي بمثقال ذرة خيرٍ خيرًا، ويا من يجزي بمثقال ذرة شرٍّ شرًّ
وإذا  قال: فدنوت  وأدخله في سعة رحمتك.  السوء،  يقرب منها من  ا  وممَّ النار،  من 
نتُ  القنديل يزُهر وهو قائم، فلما دخلت قال لي: تريد أن تأخذ القنديل، قلت: قد أذَّ
اكتم عليَّ ما رأيت، وركع ركعتين وجلس حتَّى أقمتُ  (الفجر)، فقال:  الغداة  لصلاة 

الصلاة وصلَّى معنا الغداة على وضوء أول الليل" [تاريخ بغداد للخطيب البغدادي].



٥۷

ــروا القــرآن  ــر ممــن تدبَّ ــا المعاصــر إســلام الكثي ــا يلفــت النظــر فــي واقعن إنَّ ممَّ
وتفكــروا فــي آياتــه، ومــن ذلــك (الطبيــب الجــراح الفرنســي المســيحي موريــس بــوكاي) 

المولــود عــام ١٩٢٠م.
ففــي نهايــة الثمانينيــات، طلبــت فرنســا اســتضافة موميــاء فرعــون مصــر لإجــراء 
اختبــارات وفحــوص أثريــة، وكان رئيــس الجراحيــن بــوكاي، وقــد حــاول أن يكتشــف 
ــه التــي تثبــت موتــه بالغــرق مــع  ــى ظهــرت نتائــج تحليل كيــف مــات هــذا الفرعــون، حتَّ
ســلامة جثتــه بعــد الغــرق، وقــد ذهــل عندمــا اكتشــف أن القــرآن الكريــم يــروي ذلــك، 
وأخــذ يتســاءل: كيــف يكــون هــذا، وهــذه الموميــاء لــم تكتشــف أصــلاً إلا فــي العــام 
١٨٩٨م، بــوكاي لــم يهنــأ لــه قــرار، ولــم يهــدأ لــه بــال، فحــزم أمتعتــه وقــرر أن يســافر 
ــه جمــع مــن علمــاء  ــي يوجــد في ــة الســعودية لحضــور مؤتمــر طب ــى المملكــة العربي إل
التشــريح المســلمين، وكان أول حديــث معهــم عمــا اكتشــفه مــن نجــاة جثــة فرعــون بعــد 

 X W V U T S]:ــى ــه تعال ــه قول الغــرق، فقــام أحدهــم يقــرأ ل
[يونــس]. وكانــت كافيــة لجعلــه يصــرخ  [ b a ` _ ^ ] \ [Z Y

ــت الإســلام، وآمنــت بهــذا القــرآن.  ــه: لقــد دخل ــى صوت بأعل
وقــام بتأليــف كتــاب أحــدث ضجــة كبيــرة فــي العالــم الغربــي، عنوانــه (القــرآن   
ــم.. دراســة الكتــب المقدســة فــي ضــوء المعــارف الحديثــة)،  والتــوراة والإنجيــل والعل
وقــد تمــت ترجمــة الكتــاب إلــى ســبع عشــرة لغــة. ويقــول موريــس بــوكاي: إنَّ أول مــا 
يثيــر الدهشــة فــي روح مــن يواجــه نصــوص القــرآن لأول مــرة، هــو ثــراء الموضوعــات 
العلميــة المعالجــة، وعلــى حيــن نجــد فــي التــوراة الحاليــة أخطــاء علميــة ضخمــة، ولكــن 
لا نكتشــف فــي القــرآن أي خطــأ، ولــو كان قائــل القــرآن إنســانًا، فكيــف يســتطيع فــي 
ــى ثبــوت نبــوة  القــرن الســابع أن يكتــب حقائــق لا تنتمــي إلــى عصــره؟ وهــذا يــدلُّ عل

ــه. ــيٌّ يوُحــى إلي ــه نب محمــد  وأنَّ

Îدا…



٥۸

للتدبُّر والتفكر وسائل وأسباب عديدة لعلَّ أبرزها ما يأتي:

الإنسان  يصبح  الفهم  وبدون  والتدبُّر،  التفكر  فهي طريق  الآية؛  معنى  معرفة  ۱
عاجزًا عنه، فإنَّ فهم المعنى طريق إلى التفكر، ومن لم يفهم معاني الآيات لا يمكنه أن 
 [[ Z Y X W V U] :ل في مدلولها، ولذا قال الله تعالى يتأمَّ
[الزخرف]. قال ابن جرير الطبري في تفسيره: "محال أن يقُال لمن لا يفهم ما يقال له 

ولا يعَقل تأويله: اعتبر بما لا فهم لك به ولا معرفة من القيل والبيان والكلام". وقال 
ن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يلتذُّ بقراءته". -أيضًا-: "إنِّي أعجبُ ممَّ

تكرار تلاوة الآية حتَّى تفُهم معانيها، وتظَهر أسرارها وتتأثر النفس بها، فعن  ۲
ى أصبح،  دها حتَّ أبي ذر الغفاري  قال: ((قرأ النبي  هذه الآية فردَّ
[رواه النسائي  والآية: [Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á][المائدة]))

وأحمد وابن ماجه]. 

ووَعِيدَه  له،  ترغيب  ووعده  إليه،  موجه  القرآن  خطاب  أنَّ  القارئ  استشعار  ۳
موعظة له، ولذا قال عبد الله بن مسعود : (إذا سمعت الله تعالى يقول في 
أو شرٌ تصُرف  به،  تأُمر  فإنَّه خيرٌ  لها سمعك،  [Ä Ã Â]، فأَصغِ  كتابه: 

عنه) [أخرجه أحمد في الزهد، وأبو نعيم في حلية الأولياء].

حضور القلب، وقطعه عن الاشتغال بغير القرآن. قال ابن القيم : "إذا  ٤
أردت الانتفاع بالقرآن، فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك، واحضر حضور 

وàا◊ و^eàاh gدd�ر القرا‡ ال“ريم
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٥۹

من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنَّه خطاب منه لك، على لسان رسوله 
، قال تعالى: [1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = 

[ق]. [>

الترتيل في القراءة، وتحسين الصوت بالقرآن، وعدم العجلة بالقراءة، وفي هذا  ٥
روى أبو أيوب عن أبي جمرة قال: قلتُ لابن عبَّاس  أنِّي سريع القراءة؛ إنِّي 
أقرأُ القرآن في ثلاث، قال: (لأََن أقرأُ سورة من القرآن في ليلة فأتدبَّرها وأرتلها أحبُّ 

إليَّ من أن أقرأ القرآن كما تقرأ) [رواه البيهقي في شعب الإيمان والسنن الكبرى].

الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة، وإنَّ من أهم أغراضها طرد  ٦
الشيطان حتَّى لا يوسوس للقارئ فيصرفه عن القراءة أو التدبُّر فيها، لكن لا يتحقق 

هذا الغرض إلَّا إذا قرأها الإنسان مستشعرًا معناها.

مراعاة آداب تلاوة القرآن الكريم، وقد تقدم الحديث عنها، وعن أثرها الكبير  ٦
في الانتفاع بآيات القرآن الكريم.

لا بــدَّ مــن الوقــوف علــى هــذه الأســباب وتطبيقهــا، حتــى يحيــا القــارئ ســعيدًا،   
فــإذ اســتغنى النــاس بالدنيــا فاســتغن أنــت باللــه تعالــى، وإذا فــرح النــاس بالدنيــا 
ــس أنــت باللــه تعالــى. فافــرح أنــت باللــه تعالــى، وإذا أنــس النــاس بأحبائهــم فأْنَ

Îدا…



٦۰

هناك عدد من الأمور إذا تلبَّس بها الإنسان صرفته عن تدبُّر القرآن والتفكر فيه، 
ومنها:

۱  الذنوب والمعاصي؛ فإنَّ من عواقبها العاجلة حرمان فهم القرآن والتلذذ بتلاوته، 
والتأثر بآياته، [S R Q P O N M L K J I] [المطففين]. 

اتباع الهوى؛ فإنَّ غلبةَ الهوى داعيةٌ إلى عدم قبولِ ما دلَّ عليه القرآن الكريم،  ۲
يقول الله تعالى: [! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 

[الجاثية]. [: 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 I  H  G  F] تعالى:  قال  كما  القرآن  فهم  من  مانع  فإنَّه  الكِبر؛  ۳
N M L K J] [الأعراف:١٤٦]. قال سفيان بن عيينة : (أنزِعُ عنهم 

فهم القرآن، وأصرفهم عن آياتي) [تفسير الطبري].

ا يدل على ذلك  ٤  العَجَلةَ في قراءة القرآن؛ فإنَّها صارفة عن تدبُّره وتفهُّمه، وممَّ
 0 / . - ,] تعالى:  قًا كما قال  الكريم مفرَّ القرآن  أنزل  تعالى  الله  أن 
[الإسراء]. قال ابن جرير الطبري في تفسيره: "لتقرأه على  [5 4 3 2 1

الناس على تؤَُدة، فترتله وتبينه، ولا تعجل في تلاوته، فلا يفُهم عنك".

ولهذا كان منهج خير القرون في قراءة القرآن الكريم وحفظه وتعلمه هو الاقتصار 
على مقدار قليل من القرآن حتَّى يتم ضبطه وفهمه والعمل به ثم الانتقال إلى حزب 
آخر، ولم يسلكوا سبيل العجلة مع حرصهم على الخير، وقوةِ حافظتهم، وعلوِّ همتهم، 

موا‹√ hدdر القرا‡ ال“ريم
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٦۱

فعن عبد الله بن مسعود  قال: (كان الرجل منَّا إذا تعلَّم عشر آيات لم يجاوزهنَّ 
 : [تفسير الطبري]. وقال أبو عبد الرحمن السلمي حتَّى يعرف معانيهن، والعمل بهنَّ)
"حدثنا الذين كانوا يُقرئُوننا أنَّهم كانوا يستقرئُون من النبي  ، فكانوا إذا 
تعلَّموا عشر آيات لم يخُلفوها حتَّى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل 

جميعًا" [تفسير الطبري].

ــم  ــم أنَّه ــرآن الكري ــة  فــي حفــظ الق ــة الصحاب ــي منهجيَّ ــل ف المتأمِّ  
هُــدوا إلــى الاعتنــاء بمعانــي مــا يحفظــون، والعمــل بمــا تقتضيــه تلــك الآيــات، فلــم 
ــذا كان  ــق ألصــق، ول ــم والتطبي ــى الفه ــوا إل ــل كان يكــن شــغلهم الشــاغل حفظــه ب

ــت. ــم أثب حفظه

Îدا…



٦۲

ينبغي لحامل القرآن الكريم أن يعتني بفهم آياته ومعرفة معانيه؛ لأنَّ الغرض من 
نزوله تدبُّر آياته وفهم معانيه والعمل به، ولا يتمُّ ذلك إلا بمعرفة تفسيره. 

ة، ولا سيما في هذا  وعلم التفسير علم جليل القدر عظيم النفع، والحاجة إليه ماسَّ
العصر الذي قلَّ فيه العلم، وضعفت فيه الألسن، وانشغل الناس عنه بالعلوم المفضولة.

التابعي : (مثل الذين يقرؤون القرآن وهم لا يعلمون  قال إياس بن معاوية 
تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلاً وليس عندهم مصباح فتداخلتهم روعة 
ولا يدرون ما في الكتاب، ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا 

ما في الكتاب) [تفسير ابن عطية].

ة ينبغي للقارئ أن يتنبَّه لها ويعرف حكمها، وهي:  وفي تفسير القرآن مسألة مهمَّ
تفسير القرآن بغير علم؛ فقد يسُْألُ المسلم عن معنى آية، وهو لا يعرف معناها وما 

ورد فيها من الآثار.

معنى القول في القرآن بغير علم:

ينبغي أن يفرّق بين القول في القرآن بغير علم وبين الاجتهاد المشروع في التفسير؛ 
بعض  في  واجبًا  يكون  قد  بل  فيه؛  حرج  لا  أصول صحيحة  على  القائم  فالاجتهاد 
الأحوال على بعض أهل العلم، وإنَّما المراد بالقول في القرآن بغير علم ما كان عن 

تخرّص أو تكلفّ أو مخالفة للسنة الصحيحة أو الإجماع.

 قال الترمذي في سننه: "رُوي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي
عن  رُوي  الذي  ا  وأمَّ علم،  بغير  القرآن  يفُسَر  أن  في  هذا  في  دوا  أنَّهم شدَّ وغيرهم 

^همËة ¡÷م الت سËر …h Èدd�ر القر`‡ ال“ريم
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مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنَّهم فسروا القرآن؛ فليس الظن بهم أنَّهم قالوا 
في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قِبلَ أنفسهم، وقد رُوي عنهم ما يدلّ على ما قلنا، 

أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم".

ت على ذلك نصوص منها:  مٌ ومذمومٌ، وقد دلَّ إنَّ تفسير القرآن بغير علم محرَّ

 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P] تعالى:  قوله 
القيم  ابن  قال  [الأعراف].  [m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _
: "وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء، وجعله من 
أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها، فرتب المحرمات أربع مراتب وبدأ 
بأسهلها وهو الفواحش، ثم ثنَّى بما هو أشد تحريمًا منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلَّث بما 
هو أعظم تحريمًا منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربَّع بما هو اشد تحريمًا من ذلك 

كله وهو القول عليه بلا علم" [إعلام الموقعين]. 

 وقد اشتدّ تحذير النبي  من كلّ ذلك، ونهى عنه أشدّ النهي، وكان 
يرى عليه الغضب إذا رأى شيئًا من الاختلاف في القرآن، والقول فيه بغير علم، فعن 
 الله  إلى رسول  رْت  هَجَّ قال:   ، العاص  بن  بن عمرو  الله  عبد 
 يومًا، قال: فسمع أصواتَ رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله
ما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب)) يعُْرَفُ في وجهه الغضب، فقال: ((إنَّ

[رواه مسلم].

 وعن عبد الله بن عبَّاس   قال: قال رسول الله : ((من قال 
[رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن]. في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار))

وقد عقلَ أصحاب رسول الله  تلك التوجيهات الإلهيَّة والنبويَّة الجليلة؛ 
فكانوا أشدّ الناس تعظيمًا لكلام الله جلّ وعلا؛ وأشدّهم حذرًا من القول في القرآن 
بغير علم، وأبعدهم عن الاعتماد في فهمه وتفسيره على الرأي المجرّد والهوى، وقد 



٦٤

روي عنهم من الآثار في هذا الباب ما يدلّ دلالة بيّنة على ذلك، ومن تلك الآثار:

ما روي عن أبي بكر الصديق  أنّه سُئل عن آية من كتاب الله عز وجل  ۱
فقال: (أيُّ أرض تقلني، أو أيُّ سماء تظلني، أو أين أذهب، وكيف أصنع إذا أنا قلت 
في آية من كتاب الله بغير ما أراد الله بها؟!) [رواه الطبري في تفسيره، وابن أبي شيبة في مصنفه]. 

الخطاب  بن  (قرأ عمر  قال:   ، مالك  بن  أنس  الزهري: حدثني  وقال  ۲
[Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³]  :
؟ ثم قال: هذا لعمر الله التكلف، اتبعوا ما  فقال: كل هذا قد علمنا به فما الأبُّ [عبس]

بيُِّن لكم من هذا الكتاب، وما أشكل عليكم فكلوه إلى عالمه) }رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، 
والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه]. 

وعن مسروق عن عبد الله بن مسعود  أنَّه قال: (القرآن كلام الله؛ فمن  ۳
قال فليعلم ما يقول؛ فإنَّما يقول على الله ) [رواه البيهقي في شعب الإيمان]. 

وعن يزيد بن أبي يزيد التابعي ، قال: (كنا نسأل سعيد بن المسيب عن  ٤
الحلال والحرام، وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأنْ 

لم يسمع) [تفسير الطبري].

وعليه: فالعالم بالتفسير إذا سُئل كان بين أربع حالات:

ا أن يخبر بما يعلمه، وهذا هو الواجب في حقّه.  إمَّ

ا أن يكتم ما يعلمه، وهذه كبيرة من الكبائر.  وإمَّ

ا أن يقول في القرآن بغير علم وهذه كبيرة أيضًا.  وإمَّ

ا أن يكون لا علم له بما سُئل عنه؛ فالواجب عليه الامتناع حتَّى يعلم.  وإمَّ
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عــن جنــدب بــن عبــد اللــه  عــن رســول اللــه  قــال: ((مــن   
قــال فــي كتــاب اللــه عــز وجــل برأيــه فأصــاب فقــد أخطــأ)) [رواه الترمــذي، والطبرانــي، 
والبيهقــي فــي شــعب الإيمــان]؛ لأنَّ مــن قــال فــي القــرآن برأيــه، فقــد تكلَّــف مــا لا علــم لــه 

ــه أصــاب المعنــى فــي نفــس الأمــر، لــكان قــد  بــه، وســلك غيــر مــا أمُِــر بــه، فلــو أنَّ
ــه لــم يــأتِ الأمــر مــن بابــه وإنْ أصــاب. أخطــأ؛ لأنَّ

Îدا…
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هجر القرآن: هو الإعراض عنه، أو اللغو فيه والقول فيه بغير الحق، وترك تلاوته، 
أو العمل به، أو نسيانه بعد الحفظ.

وهجرُ القرآن له جانبان:

هجره بالإعراض عنه وعدم الإيمان والأخذ به، وهو الهجر التام، وهو أصل المراد  ۱
[الفرقان].  [² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨] :في قوله تعالى

يتعلق بما بعد الإيمان به والإقرار بأنَّه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين  ۲
يديه ولا من خلفه، وهذا صنيع بعض المسلمين الذين لا يقرؤون القرآن، أو يقرؤونه 
لا يجاوز حناجرهم، فلا يعملون به، ومن هؤلاء صنف يحفظ القرآن أو شيئًا منه ثم 

ى ما قد يكون حفظه منه.  يهجر القراءة حتَّى ينُسََّ

ا أنواعه، فيقول ابن القيم  في كتابه الفوائد: "هجر القرآن أنواع: وأمَّ

أحدها: هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. 
والثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به. 

والثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه واعتقاد أنَّه لا يفيد 
اليقين وأنَّ أدلته لفظية لا تحصل العلم. 

والرابع: هجر تدبُّره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه.
والخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلب وأدوائها؛ فيطلب 
تعالى:  قوله  في  داخل  هذا  وكلُّ  به  التداوي  ويهجر  غيره  من  دائه  شفاء 

[الفرقان]".  [² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨]

هqر القر`‡ ال“ريم

٥ äال{ام ãÑالد
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كان  ولذا  الهاجر،  الهجر، وحال  نوع  باختلاف  الكريم  القرآن  ويختلف حكم هجر 
بعض الهجر أهون من بعض، فينبغي على المسلم الحذر منها، خصوصًا أهل القرآن 

لما جعل الله للقرآن من مكانة في قلوبهم، فهم أولى الناس بالحذر من هجرانه.

وقد وردت عدة آيات في القرآن تذمُّ هجر القرآن والإعراض عنه، ومن ذلك:

 p o n m l k j i h g f e d] :قوله تعالى
[المؤمنون]. [rq

 Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å] تعالى:  وقوله 
[طه]. [ Ñ

 j i h g f e d c b a  ̀_  ̂] \ [ Z] :وقوله تعالى
zy x w v u t s r q p o n m l k] [الكهف].

ينبغي على المسلم تعاهد القرآن وتلاوته وتدارسه وحفظه إذ هي من 
لحافظ  ما  الأولى  الوحدة  في  وتقدم  العبادات،  وأعظم  الطاعات  أجلِّ 
القرآن من أجر عظيم ومكانة سامية في الدنيا والآخرة، وحريٌّ بمن أنعم 
د حفظه بالمراجعة الدوريَّة والاستذكار،  الله عليه بحفظ القرآن أن يتفقَّ
كثر، حتَّى يرسخ حفظ  أو  المحفوظ  يوميًّا، قلَّ ذلك  وردًا  له  وأن يجعل 

القرآن في صدره ويثبت، وإلا زال المحفوظ أو كان عرضة للنسيان. 

وقد أرشد النبي  إلى هذا الأمر، فقال: ((تعاهدوا القرآن، 
[رواه البخاري].  يًا من الإبل في عُقُلها)) فوالذي نفسي بيده لهو أشدُّ تفصِّ

ومعنى تفصيًا: تفلتًا. 

 | { z y] :وقد يسر الله تعالى قراءة كتابه وحفظه، فقال
[القمر]. { ~ ے 9]

Îدا…
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عرِّف تدبر القرآن الكريم، وما أصله، ودليله من القرآن؟ ۱
هات شاهدين من تدبُّر النبي  للقرآن؟ ۲

ما الذي قاله الحسن بن علي  بخصوص تدبُّر القرآن الكريم؟ ۳
اذكر القصة التي حدثت للإمام أبي حنيفة في تدبره لسورة الزلزلة؟ ٤

٥ موريـس بـوكاي طبيـب جـراح فرنسـي، أسـلم بسـبب آيـة، اذكـر قصتـه 
وعنـوان كتابـه؟

٦ للتدبـر وسـائل ذكرهـا العلمـاء فـي مؤلفاتهـم، عـدد خمسـة منهـا، مـع 
التوضيـح؟

هل للتدبر موانع، هات أربعة منها مع الدليل؟ ۷
۸ ما معنى القول في القرآن بغير علم؟

۹ هـات ثـلاث نصـوص مـن القـرآن والسـنة علـى تحريـم تفسـير القـرآن 
بغيـر علـم؟

۱۰ عرف هجر القرآن، وبيِّن جانبيه، وأنواعه؟
۱۱ هات ثلاثة من الآيات الدالة على ذم هجر القرآن والإعراض عنه؟

المناقzzzçة
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